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جنة جو 


أمنكن المتعيرس 
جدااطيفانالوط . 


فيه التعرضر. 
د.أد هحواس كان د.عدناناليكتي 
د. د زهتهبرائبجاتا د.عد نان دروشتف : 


سس سس يهب سم ان استممت سايم ست 


ترسلي المواد والمراسلات الى المئران الثالى : 
المابر المسززرل - العاف الكتتاب العرب : تملة الثراث العربي ؛ نشل , سس ب 1 5١‏ 2 25 117145 !؟ - 172035 1؟ 


3 . :5 3 
١‏ - المراد الراردة إلى المبيلة لا تناد إلى إسحابها سراء' ندرت أم لم تنفسر * 
؟ ب يغشغم ترتيب المواد لاعتبساراث فيئسة رطس إهسسسة ٠‏ 
ات يلرجسىي مسن كاشاب المجهلة التتيثد بما يلي ! 
أ[ - كقابة دراساتهسم بغيل واضم دبقروم ؛ أر طبسافتها على 
الآلة الكقاتبة ٠‏ 
ب - يجب ألة يعجساوز البعث أذ الرشسوع فسن /1١/‏ صلحة سن 
سثعات المسسلة ٠‏ 
ج ب يجب أن يكرن البعث أد المرشرع خامسا إجلة التراث السربي ٠٠‏ 
وفي بلشرر في كتاب أر دوديية أخري ٠‏ 
د ء كقابة تسريف وجرن بكايي النارايية ؛ يتضمن أبرل نشاطائه 
الأدبيية والملبية والهنيية » 
ف- إزيبال ران الاحث سجاليحث أذ الدراسة * 


الاشستراك السنوي 


دال التقطلس للأفراد | 1١2+‏ لءس 
في الأنطار المربية 3 "*٠ ٠‏ يمس أد(*١)‏ درلار أمبر كي 
خارج الرطين العربي ‏ « - 3 7 أد ( ٠‏ ) دولار أسيركي 
الدوائى الرسمية داخل التطر عد" ليه 

الدوائر الرسمية في الوطن المربي ‏ :+ 0*٠‏ لس أو )١2(‏ دولار أمركي 
الدوائر الرسمية خارج الرطن المربي ؛: ل.س أو ( 1١‏ ) دولار أي في 
أعشاء اتساد الكقاب 8ل ل.س 


هر الافتر اكه برسل عوالة بريدية او شبكا او بدفع نقدا إلى : ( مغاسب بجنا الثراث العربي ] آ_ 
الآ تتأ أ تت ب سس م 1غ 
الاخراج الذني : اكيم أقفدار المدقق اللنري : سدوح فاخوري 


المحلويى 


لا كعاب 1 يران 5 لأبي مكسان الماح ل 0 


[] المرأة عن الجاسل ٠٠‏ بين دائعية النمو ودائمية النثمي .٠‏ 


لا الجاعظ والشماغي ل مقع مجر نم مقن 


[] الماحظ "١‏ تحث مجه شفيق سبري ...اناي 
[] مترمات الال هند الحاحظ ............... 

[] اسلرب الجاحل يني 
[] مشرح الماحظ ب تشيافت ٠١‏ ولقطات انيت 
0] التكافة ٠*١‏ عسد الجاسل بسي 


[]) نرهة في كتاب «٠‏ البغسلام : ٠١‏ 


# عبي من التراث العربي : 
[] الفاظ الحياة الاجتماعية في أيب الماسظل ت.ب..:. 


قاقز 1118381433 قة ةقمواة ةفيق ةر ورزوة 


مسسافسة مللئقر 


شعر : سليمان العيد.ى 


عبد اللطيف الأرناؤورط 


نم فل ةف مووق8 
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كناب« كبوان. ليان أبجاحظ 
ربل يداي 


د . عبدالكريم اليافي 


« قيل لأبي العيئاء معمد بزالقاسم الأخباري ؛ ليت شعري اي' شيء كان 
الجاحفل يعسن ؟ 
فقال : ليت شعري أي" شيءكان الجاحظ لا يعسن ٠ )١(!‏ » 
والحق أن الجاحظ كان موسوعة علوم متعددة, وصورة بارزة متالقة لثقافة 
العصر العباسى المستبحرة »وابلغ أصحاب الإقلام البليفة ٠‏ بل كان الرائد 
الجريء في لمم واوزل ذلك الفصر الذهبي ٠‏ والفارس المجلتي في 
متباين ليت الفكرية ٠‏ 
هاش حر التفكير ٠‏ بعيد الفور » لامع الابتسامة » قريب من هامة الشعب 
وسوادهم » معز"زأ » نافد الكلمة عندالوزراء والخلناء الذين أقروا له باتسا.م 
العلم » وتألق الممرفة » وبلاغة البيان ٠كان‏ واعيا لمكانته في مجتمعه وفي خارج 
مجتمعه » يقصده الباحثون والأدباء منأقاصي البلاد التي امتدت إليها الحضصارة 
المربية الاسلامية نهلا” من أدبه » وتزوادأ من ثقافته ٠‏ 
« قيل للجاحظ : كيف حالك ؟ قال ؛ يتكلم الوزير برأبي » وصلات الخليفة 
متواترة إلي” » وآكل من الطير أسمنهاءوألبس من الثياب ألينها » وأنا صابر 
حتى يأتي الله بالفرج ٠‏ قيل : بل الفرجما أنت فيه ٠‏ قال : ببسل أحب؛ أن ألي 
الخلافنة 2 ويختلف إلي” محمد بن عبدالملك > يعني الوزين »(") ٠‏ 


ونظن أن الجاحظ كان يبتسم حينقال : بل أحب أن ألي الخلافة » مشيرا 
إلى أنه لاس د ا 


ولقد راجت كتبه ورسائله أي" رواج » حتى إن بعضها كان « ينادى عليها 
( للشراء ) بعرفات والبيت الحرام »10 "على أن أبرز ما اشتهر به أبو عثمان 
« البلاغة والفصاحة واللسن والمارضة»!*) ٠‏ ونحن نزيد العلم والذكاء ٠‏ 


من الطبيعي أن يفوق الشس النش في التاثير والشهرة » أما بيان الجاحصظ 
وحلسن تأتثيه للافكار وصفاء إعرابهعن المشاعر فقد فاق شمس الشيعراء ٠‏ 
والروايةالمشهورة أله«قيل لأبي مان :لم لا تهجو الجاحفل » وقد لداد بك »2 
وأخل بمخسّتقك ؟ فقال : أمثلي يد :عن عقله ! والله لو وضع رسالة في أرنبة 
ا لي لي 0 
الف سنة »") ٠‏ 


من أهم كتب الجاحل كتاب م الحيوان » «- وقد كتبه 2527 أخريات 
حياته ٠‏ 

لقد رائق الحيوان الانسان منذد أنوجد الاشسسان في عله وترحاله وفي جمييم 
أحواله ٠‏ ومن اللبيبي في كل حضارة ناشئة أو متوطدة أن تتكلم في هذا 
الموضوع وتتناول في ثقافتها وسمارفها [نواغ الحيوان وخصائص كل نوع 
وصنفاته ٠‏ وقد جرت محاولات شتى قبل الماحفل في تأليف كتب ورسائل 
صغيرة تتعلق ببعض أنواع الحيوان كالخيل والابل والطير والنحل والحشرات » 
ولكنها كانت إلى جمع الألفال اللنويةالتي تفيد تلك الأنواع وتصف أفرادها 
أقرب منها إلى الكلام على ملباء الميورانرخصائصه وصفاته وأخباره ٠‏ وقد 
كانت تلك الرسائل مادة مهمة دخلت في معجمات اللفة رصبت في مياهها ولججها * 
ولا شك أن أول كتاب جامسع لخصائس الحيوان وأهم سفشل لتشعب الكلام فيها 
هو كتاب الجاحظ ٠‏ وهو عندنا كالملجمالكثير الفّرات المتنوع الركازوكالخرانة 
العامرة بجواهصر العاركار ودرر الحكايات٠‏ ٠مصمادر‏ الجاحفل فيه متنوعة يمكن إجالها 
فقي خمسسة كما ذكرها محقق الكتاب عبدالسلام محمد هارون وهي : 


٠ القرآن الكريم والحديث الشريف‎ ١ 
الشعر العربي ولا سيما البدوي يحمل في طيئاته اوصافا متنومة للابل والخيسل‎ - ١ 
ومن اقدر من الجاحظ في الاطلاع على تلك الأوصاف‎ ٠ والوحوش والطيور‎ 
وتحر'يه لها » وايرادها في الموضع المناسب وتقريب ما فيها من المعاني مما ورد مثله‎ 
في كتب الأطباء والمكلمين والفلاسفة؟]‎ 
كانت ترجمة الكتب اليوئانية وفوها الى العربية سيلاه فدقا نافما فتتح العقول‎ - ' 
ومن تلك الكتب كتاب الحيوان لارسطو الذي‎ ٠ العربية على تراث الأقوام العلمي‎ 
اكب الجاحظ على قراءته واستيعابه وذكر ما رآه مناسبا , ومناقشة ما وجسده‎ 
٠ صالحا للمناقشة » ورد ما الفاه باطلاء على الرغم من مكانة المعلم الأول‎ 
كلام كثير من علماء الكلام والفلاسفة من معاصريه الذين اهتموا بشؤون الحيوان*‎  ؛‎ 
الانتباه لما يتحدث التجار من زيادة الغلثة لبعض الحيوان الذي كانوا يتخلونه‎ 6 
للتجارة كالدجاج والبيض ولا يتحدث عنه الملاحون وصيادو الطيور والأعمراب في‎ 
٠ صروف حياتهم‎ 
وقد عكننا في هذا البحث على بعض.ما وجدناه في كتاب « الحيوان » من آراء‎ 
لأبي عثمان تدخل في علم الجمال ولكنهاتخص” مختلف الحيوان دون استقصاء‎ 
ولا مبالغفة ولكن ما ندكره كاف لأن نتتتتؤلف « الحيوان » بأنه الرائد في علم‎ 
الجمال الحيواني نظرأ لتداوله في أحاديثهوبيانه مواطن الجمال والقبح في حياة‎ 
الحيوان من بئاه البيوت والأعشاش ومنْحلاوة الأصوات وسماجتها ومن القدرة‎ 
في ذلك على نصيب من البيان لدى الحيوان ومن الصورالحسنة المستحبةوالصور‎ 
المجتواة المستكرهة ومن أعاجيب مايستطيمه الحيوان من التعلم والتقليد‎ 
٠ والمحاكاة ومن الهراش والتنازع وامثالذلك‎ 


ولرب قائل يقول : كيف نستطيعأن نبحث مثل' هذه الأمور لدى الحيوان 
وحواسه تختلف عن حواسنا في قوتها وضعنها » ومداركه تتباين مع مداركنا ٠‏ 
وقد يكون الكسيء جميلا” في نظرنا ومسستقبعا لدى الحيوان كما تكون الرائحة 
الكريهة عندنا مستطابة علد الخنفساءوالجمل والذ باب ؟ 


والجواب : أننا نستطيع ذلك بالمشاهدة والتتبّع وبالمقايسة والمقارنة 
و بالتشبث ما استطعنا بما هو متمارفومستقر! بين الناس ومتداول بالنسية 


1 


ليل 


إليهم ' وإن كان يصعب الجزم » ولكئلا بد من الجرأة في الدلم ومن اقتحام 
المتبات ٠‏ 
وربما يشفع لنا في مثل هذه البحوث ما وردت حكايته على لسان فيلسيورف 
صيني قديم - وكم في أخبار الصين وحكاياتهم من حكمة وعلم ! ذكن تلك المكاية 
المالم الألماني هامبلمان مموصاءممدةز في كتابه « علم النفس الحيواني 
11 » ونقلها عنه بولغيوم ا نا اناوه في كتابه علم النفس 
الميوا سي علقسلمة ملع هامطعلاةم هنا » : 
« كان تشموانغ تسي وهوي تسي على جسر هاو ٠‏ فثال الأول للثاني : 
انظ إلى سمك البوري كيف يسرع في كل جهة ٠‏ هذا هو فرح السسمك ٠‏ 
قال الثاني : لسست أنت سمكا «كيف. تعرف ما فرح السمك ؟ 2 
فأجابه الأول : أنت لست إياي «كيف تمرّف اني لااعرف مافرح السمك؟ 
فأجابه الثاني : آنا لست إياك ؛ ولست أعََفك ٠‏ ولكني أعرل أنك لسث 
بسسمك ٠‏ وإذن لست تستطيع أن تعرف فرح السمك * 
فتال الأول : لنرجع إلى سؤالك :كيف أعرف فرح السمك ٠‏ إنك تعرف 
أني أعرف ما فرح السمك ٠‏ ومع ذلك سألتنيه “اعرف .ذلك بالفرح الذي 
أشعر به أنا نفسي حين أكون في المامى ٠‏ »هذه المحاورة توضح المشكلة في تأويل 
أعمال الحيوان وتحاول أن تجد لها حلا ٠‏ 
من المناسب عند دراسة الحيوان أن نبحث أعماله وتصرافه على أنهاكلة” 
مر تبط الأجزاء وأن ندرسها دراسة موضموعية فنتحامى مبدثيا أن نخلع عليها 
دا يجول في خواطر نا ومداركنا ونفوسناء وإذا آمكن هذا بالنظر إلى الحيواائات 
النترية فمن الصسعب بل من المتعذ'ر أننؤو“ل أعمال الحيوانات فير الفقرية 
تأويلا" إنسائياً لبعد جهازها المصبي عنا+هاز المسبي الانساني ٠‏ ولكن ليس 
من المسستفرب ولا من البعيد أن نجد بعض المثمابه في الجذور أحيانا وإن بقي 
الشيبه ضشثيلا” ٠‏ ولا بد عند ذلك سنالمقابلةوالمقايسة ولو ضمنيا بينالمشاعر 
والحالات النفسية إذا تشسابهت الصروفوالملابسات الخارجية على الرفم من 
تفارت المجالات والمستويات لمعرفة ما هو متنق وما هو مغتلف في السلوك 
والتصرف * 


نفحص أول الأمر أماكن بعض الحيوان والطير » ولا مسيما اذا كان الطير 
والحيوان هما اللذين يصصئمان البيوتالتي يأويان اليها ٠‏ انهما يسمدان الى 
مثل هذا البناء رغبة منهما في الميش المشسترك بين الذكي والانثى ورأمسا 
للنسل ٠‏ من الطبيمي أن نفكر في أعشاش الطير وأوكاره ومحاضنه وكئاس الوحش 
ومكو الآرنب والثعملب وكور الزنابيروخلايا النحل وقرى النمسل وجعور 
الضباب والحيات:أدحي” الدعامة» وأفحوص القطلا وأمثال ذلك وأن نقابلها بفن 
العممارة عند الانسان وان كانك الفروق كبيرة والمقاييس متفاوتة ولكن بعضها 4 
الاحكام والتمام والملاءنة تفوق هندسةالمهندسين ومهارة البنائين ٠‏ على ان 
بعضها الآخر يصئعه الانسان للحيوانكامسطبل الدواب ومراح الابل وزرب 
النئم وبعضها يصئعه الحيوان بنفسهلئفسه ٠‏ ولا يفيب عن ذهن الجاحظ 
هذه الأمور وهو يشير الى خلايا النحل وقرى النمل وبيت المنكبوت ولكنه يعمد 
الى أطر فها وهو عش الحمسام فيضلف هتمه أبدام رصف وأدقه وألطفه ٠‏ 
يقول : « والحمام اكش معائيه' الذرووطلب الود ٠‏ فاذا علم الذكن أنه قد 
أودع رحم الأنثى ما يكون منبه الولدتقدما في اعداد الم ونقل القصب 
وشتق الخر ص وأشباه ذلك من العيدَائالقوارة الدقاق حتى يمملا أفعرصة 
وينلسجأاها نسجا نتداخلا” ٠“‏ دفي الموطيّع الذي قد رضنياه واتخذاه واصطنماه 
بقدر جثمان الحمامة » ثم أشخصا لتلكالأفخوصة حروفا غير مرتفعة » لتحففك 
البيض وتمئعه من التدحرج » لتلتزمكنفي الجؤْجؤ(" » ولتكون رفدأ لصاحب 
الحضن وسندا للبيض ٠‏ ثم يتعاورانذلك المكان» ويتعاقبان ذلك القرموص"ا 
وتلك الأفحوصة »2 يسختنانها ويدفيانها و يطيئبانها ‏ ويئفيان عنها طباعها'') 
الأول » ويلحدثان لها طبيعة أخرىمشتقة من طبائمهما ومستخرجة من 
رائحة أبدانهما وقواهما الفاصلة منها “لكي تقع البيضة اذا وقعث » في موضسع 
أثنيه المواضسع طياءاً بأرحام الحمام امع الحضانة والوثارة ؛ لكيلا تنفسر 
البيضة بيبس الموضع ؛ ولثلا ينكس طباعها طباغ المكان » وليكون على مقدار 
من البرد والسخانةوالرخاوة والصلابة» ثم ان ضر بها المخاض وطراقت ببيضيتها 
بدرات الى ا موضيع الذي قد أعد”ته »وتحاملت الى المكان الذي اتخذته 
وصنعته ؛ الا أن يلقر”هعها رعد قاصن أو ريح عاصف ؛ فانها ربعا ربت بها 

نبي 


0ك 


ار 


دون كنها وظل عششيها و بغر موضعهاالذي اختارته ٠‏ والرعد ربما مرق 
عنده البيض وفسد» كالمرأة التي تسقطمن الفرع ويموت جنينها من الروع!'! ٠‏ 

ثم يصف مؤلف الحيوان عناية ذكرالحمام وأنثاه بالبيض فيقول : 

در واذا وضعت البيضة في ذلك المكان فلا يزالان يتعاقبان الحفياين 
ويتعاورانه » حتى اذا بلغ ذلك البيض مداه وانتهت أيامه وتم ميقاته الذي 
ونلفه خالقه ودبّره صاحبه انصدعالقيض!'') عن الفرح فخرج عاري الجلد 
صغير الجناح قليل الحيلة منسمد الحلقرم» فيعيئانه على خلامسه من قيضشه 
وترويحه من ضصيق هّوته »1"') ٠‏ 

قد حسب بعض الباحثين أن غريزة الحب هي الأساس الأول للتجمسع 
والحياة الاجتماعية على ان مثل هكد االحشان يحتاج الى فحص وتدقيق: ذلك 
أن شثمة درجات في التجمع المستئد النى هذه الفريرة تختلف من اجتماع وفتي 
يقع فيه الاقتران الى اجتماغ يسسبتسسرطول الحياة أحيانا ٠‏ بل فد تقع أحوال 
يصباح الذكر فيها كالطنيلي ا وكأنه. عضو عندها زائد ٠‏ 

ولكن فريقا من الباحثين في نابعالفن الأصلية يجدون أن الحب هو منبع 
مهم من تلك المنابع ٠‏ وقد رأينا في نص الجاحظ: السالت لعا من تلك المناية 
الكببرة بصسنع عش الروجية ٠‏ لكن دراسات واسعة حديثة أبانت عند بسضص 
الطير عادات طريفة ٠‏ 

ففي اوقيانوسية طيور من نوع الفردوسيات ( طيور الجلة ) تبني 
وكناتها على شكلين : أعشاش للبيض والتفريخ ٠‏ ويقال لها في المربية 
تماريد » وأخرى يبنيها الفحول من الطير تتخذها للرقص والاجتماعات ٠‏ لهي 
للانشراح والزيئة ٠‏ على أنه لم يتف ةالمعلماء على بناه هذه الأعشاش كيف 
حصل ؟ هل تماونت طائفة من الفحولعلى بنائها ؟ وعندئدذ, يكون هذ! البئيان 
ظاهرة اجتماعية وفئية واضحة ٠‏ أم هل بلى كل” عش فحل" اتخذه موعدأ للاناث 
من نوهعه كما يرى الآخرون ؟ 

رأيا كان الأمر فقد ثبت أنه صيدعدة فحول في العش الواحد أو في العش 
وحول المش ٠‏ 


ومن هذا الطير ضسرب'('') يز ين أعشاشه والفسح التي أقامها وينستها 
ويصفن فيها الحشيش والأشياء البراقةكالعظام المصنيرة المبيكضمة والودعوبقايا 
قلع القماش وما إلى ذلك ٠‏ وضسربآخر"") يزوآق وكونه بالأزهار النضة 
البيض يفطي ستوفها ويفرش أرضهابها ٠‏ وضرب ثالث(" لا يغتار إلا 
الهنوات ذات اللون الأزرق من زهي أوبقايا ورق أو قماش أو حطام خرف 
صيئي ٠‏ والغنريب أن علماء الحيوانيعتبرون المليور لا تدرك اللون الأزرق ٠‏ 


وبئيان الأعشاش على هذا الطرازللزيئة والانشراح مما لا ينفع لحماية 
النفس ولا للبيض عند هذا الطير ربماكان نسيج وحده فن المثال فني الصمناعة. 


يورد الجاحظ ما ذكره أرسطو صاحب المنطق من « أن الطير الكبير الذي 
يسمى باليونانية أغتيولس يحكم هشيهويتقنه ويجعله مستديراً مداخلا” كأنه 
كرة معمولة ٠‏ وروى أنهم يزعمؤن أنهذ! الطاش. يجلب الدارصيني ( خشب 
القرفة ) من موضعه / فيفر شابه عشمه ٠‏ ٠3لا‏ يبشش إلا في أعالي الشيجر الى تفعة 
المواضع ٠‏ قال : وربما عمد الناس إلى سهام يشدون عليها رصاصاً » ثم يرمون 
بها أعشسّتها فيسقط عليهم الدارصيئي”2 فيلتقطونه ويأخذونه »"') ٠‏ 


ثم يملق أبو عثمان على قَوَلَ أرسسطو مشسككأ : « ولسيت أدفع خبسر 
صاحب المنطق عن صاحب الدارصيني» وإن كنت لا أعرف الوجه في أن طائسرآأ 
ينهض من وكره في الجبال أو بفارس أو باليمنفيؤم ويعمد نحو بلادالدارصيني» 
وهو لم يجاور موضصعه ولا قرب منه ٠‏ وليس يخلو هذا الطائر من أن يكون من 
الأوابد أو من القتواطع » وإن كان من القواطاع فكيف يقماع المتحصيحانالأبلس 
ويطوف الأودية وأهضمام الجبال بالتدويم في الأجواء و بالمسي” على السمت لللب 
ما لم يره ولم يشسمله ولم يذقه ٠‏ وأخرىفانه لا يجلب مئه يمثقاره ورجليه 
مأ يصير فراشا له ومهاداً إلا بالاختلافالملويل ٠‏ وبعد فانه ليس بالوطيه 
الأثبير » ولا هوله بطعام "لط © 

ولا شك أن الحنو” على الأفراخ والاهتمام بالنسل من مزايا الحمام » نجد 
الجاحفك يصوار تصويرا بارعأ عناية!لزوجين بفرخيهما فيقول : 


كن 


آ 0 


« وهما يعلمان أن الفرخين لا تتسعحلوقهما وحواصلهما للنذاء » فلا يكون 
وتنفتق بعد ارتتاقها ٠‏ شم يعلمان أن الفسرخ وإن اتسعت حوصلته شيئا 
لا يحتمل في أول اغتذائه أن يلرق” بالملعم فيزق” عند ذلك باللماب المختلمل 
بقواهما وقوى الطمم ‏ وهم يسمون ذلك اللعاب اللباء ‏ ثم يعلمان أن طبسيع 
حوصلته يرق” عناستمراء الفذاءو هضضمالطدم » وأن الحوصلة تحتاج إلى دبسغ 
وتقوية وتحتاج إلى أن يكون لها بعض المتانة والصلابة » فياكلان من 
شسو'ر”ج'') أصول الحيطان وهي شي بين الملح الخالس وبين التراب الملح 
فيرقانه به حتى إذا علما أنه قد اند بغواشتد زقّاه بالمتب” الذي قد غب في 
اصلهما ثم زقاه بعد ذلك بالمب”الذيهو أقوى وأطرى ٠‏ فلا يزالان يزقانه 


حر 
زخلء 


بالمسب” والماء غلى مقدار قوته ومبلغطاقثه رهر يطلب ذلك منهما ويبضص 
نحوهما حتى إذا علما أنه قد أطاقاللقظ منعاء بْمِسَي المنع ليحتاج إلى اللقمد 
فيتعوده ٠‏ حتى إذا علما أن أداته قدأ تمت» وأن أسُبابه قد اجتمعت »2 وأنهما إد 
فعلماه فطماً مقطوعاً ممدوذا قوي علىالنقط ؛ وباحغ لنفشسه منتهى حاجته 
ضرباه إذا سألهما الكناية وتفيناه متىرجع إليهما »!'') ٠‏ 

ويصور مؤلف الكتاب مغازلة الحمآمة الذكر للحمآمة الأنثى تصويراً بديعاً 
فيه نصيب كبير من التفئن : 

رر وذلك أنه يبتدىءه الذكس الدماءوالطلرة + وتبعديء الأنى بالتأتي 
والاستدعاء ثم تزيف وتتشكل!'') » ثم تمكلّن وتمنع ؛'وتجيب وتصدف بوجهها» 
ثم يتعاشقان ويتطاوعان ويحدث لهمامن التنزل والتفتل ومن السوف"'" 
والقبل ومن المص والرشف ومن التنفخ والتدفتج ومنالخيلاء والكبرياء ومن إعطاء 
التقبيل حقه » ومن إدخال الفم في جوف الفم وذلك من التطاعم وهي المطاعمة ٠٠‏ 
هذا مع إرسال جناحيها وكثئيها علىالأرض ومع تدراعها وتبيّلها ومع 
تصاوله وتطاوله ومع تدفّجه وتنفغه معما يعتريه من الحكة والتفللي 
والتدنكس5'') »٠‏ 

ينوه الجاحظ. بالفرق بين عمل الحيوان الذي هو من الالهام والفطرة 
والذي قد يفرق صنع الانسان وبين غمل الانسان صاحب التبييز والروينة 


رف 


0ك 


والتصراف ٠‏ والعلماء في الوقت الحاضريستمملون في التفريق بينهما لنظي 
الذكاء النوعي الخاص بالحيوان والذكاءالفردي الذي يتصف به الانسمان» الذكاء 
الأرل محصصور بالنوع لا يستطيع الفردتجاوزه إلى غيره إلا ما أدذى إليه تغسير 
البيئة وتبدل المحيط ٠‏ والذكاه الثاني أقل” هداية ولكنه أبعد مدى وأقوى بذاته 
على التغيبر والتبديل ٠‏ يقول الجاحظ : 


« وليس علد البهائم والسبساع الا ماصنعت' له وننصيبت عليه والهمث معرفته 
وكيفية تكللف .أسبابها 0 لها من تلقاءانفسها ٠ ٠‏ فاذا احسن العنكبوت نسج شوريكه 
بيته ) وهو من أعجب | لعجب لم يحسن عمل بيت الزنبور ٠‏ واذا صنع النعل حلاياه مع 
عحيب القسمة التي فيها لم يعسن أن يعمرمئل بيت العنكبوت ٠‏ والسرقة التي يقال > 
أصنع من سرفة » لا تحسن أن تبني مثل بيت الارضة » على جفاء هذا العمل وغلظه ودقة 
ذلك العمل ولطافته ٠‏ وليس 0 العاف رصاحب التمييز ومن ملك التصراف وحخنوءل 
الاستطاعة لأنه يكون لبس بلجبار فيتعلمالنجارة ٠م‏ يبدو له بعد الحذق الانتمال الى 
الفلاحة » ثم ربما مللها بعد أن حذقها وصازالى التجارة(؟؟) ٠‏ » 
ومثل ذلك الالهام والمعارف الفطرية والهدايات الغريبة ما سغر الله تعالى حنأجسر 
الطيور « من ضروب النغم الموزوئةوالأصواتالملحئة والمغارج الشحية والاغاد ني المطريسة ٠‏ 
فقد يقال : ان جميع اصواتها معدالة وموزونة موقعة , ثم الذي سهئل لها من الرفق 
لعجيب في الصنعة مما ذلله الله تعالى لمناقدهاذاكفتها 1 وكيف فتح لها من باب المعرفة على 
وا ا ٠‏ وكيف اععلى كثرامنها من الحس اللطيف » والصئعة البديعسة, 
من غير تأديب وتثقيفك ؛ ومن فم تقويموتلقين ٠‏ ومن غير تدريج وتمرين فبلفت 
بعفوها وبمقدار قوي فطرتها من البديهةوالارتجال » ومن الابتداء اعدف » مالا 
يقدر عليه حلّاق رجال الرائي وفلاسفة علماء البشر بيد ولا آلة 150 


لقد أحسسن الطير صئنع أعشاشه ووهب خخالته لبعضه حسن الصوت فلا 
أقل من أن يصدح ويرجّع ويملا الجوفرحاً وغناء” إذا واتته أحباؤه أو شكوى 
وهتافاً إذا غابت عنه ٠‏ لنتأمل الآن بعض ما ذكره الجاحل في (صوات الطيور 
والحيوان عامة » بعد أن لقسدام لذلك شيئأ من التوطئة ٠‏ 

إن أصوات الحيوانات الفقرية ولاسيما الطيور اه تستعملها إزاء 
أعداثها أو اجتذابا لأحبائها ٠‏ ولكنها فضملا” عن ذلك تتضممن أحياناً بعض 
المعائي » وتفيد في بعض المأرب والحاجات كالتحذير من 0 او : نداء الصغار أو 
التنبيه على عمل أو الدءوة لطمام أوطلب المون ٠‏ 


رفوا 


1 


واللفة الصوتية نامية جدأً عند الطليور يملك كل منها عضواً للتصويت 
علد تشلعب قصدبته ذا قدرة على تنفيم اللحن فلا يفوق ترجيعها إلا الصسسرت 
الانساني ٠‏ دفي المقابل لما كان جهاز المبوت متطور!أ عند اللير كان جهازل 
الستمع عندها متطورأ تطوراً عاليا يناسب خصمائص الأصوات التي تصدح بها * 
فالستمع والصوت توآبان ٠‏ 

ثم هناك شبه آخر بين صوت الانسان وصوت بعض الليور وذلك أنأصوات 
الميوان حتى أصوات القردة وراثئية وفطرية لا تنمو بالتس بية والتثقيف » على 
حين نجد أن أصوات الشحارير العذبةالشجية ليست فطرية تمامأ بل هي 
مكتسبة تتعلمها الصغار من الكبار فالطي الممرول منها لا يسجع بل يتعلم 
صوت الطير الذي يسمعه ولو كان من نوع آخر ٠‏ ولكنه دائما يلوئس صصسوت 
الشحرور من نوعه إذا سمعه بعد ذلك*ثم يرهم المبوت ويجود مع السن * 
وعند الطيور المفردة مذاهب مختلفلة فيالتفريد والترجيع كأنها مدارس ذنئية 

وقد التبه لذلك الجاحظك منذ القديم فكتب : « فأما الذي لا أشك فيه فان 
الطائر الحسن المموت الملحن إذا كسانمع. توائح الطير.ومننياتها فكان بقرب 
الطائر من شكله » وهو أخذق بنه وأكرز وأمهر © جاوبه وحكاه وتعلم منه أو 
صنع شين يقوم مقام التعليم !9" ٠‏ 

ويذكر تعليم بعض الناس للطيي فيقول : « وربما استاجروا للطير رجلا 
يعلمها ٠‏ فأما الذي رآيته أنا في البلا بل فقد رايت رجلا" يدعى لها فيطارحها 
من شكل (صواتها »090 ٠‏ ثم ينوه باختراعها الأصوات واللحون » فيقول ؛: 
« وفي الطير با يخترع الأصوات واللحونالتي لم يستممع بمثلها قعل من المؤلف 
للحون من الناس ٠‏ فانه ربما أنشا لحنألم يمر" على أسماع المفئين قعل ٠‏ وأكثر 
تابييدوة ذلك من الملي في القماري وفيالسودانيات ثم في الكرارزة »!""؟ ٠‏ 

وتبلغ قوة المحاكاة أوجها لدى الببناء وأمثالها مما يحكي صو الانسان. 
ريذكر الماحظ في ذلك بمض الغربان »فيقول : « ومنها غربان تحكي كل شيء* 
سممته » حتى إنها في ذلك أعجب بنالببفاء 906" ٠‏ وهي جميما تكسرر كل 


اس كدكم مم 


شيء سمعته من دون أن تفهم معلاه »على أنها ربما أعادته في وقث مئاسب 
لايراده ٠‏ ولا شك أن الببناء من أذكى لطيور ولكن يعوزها أن يكرن في رأسها 
مثل مخ" الحيوان اللبون ٠‏ 

والقرد ليس له قوة محاكاة الصسوثت٠‏ وقصاراه أن يتعلم كلمة أو كلمتين أو 
عدة كلمات »2 ثم يقف تعلمه بمد ذلك ٠‏ 

لقد تقدمت دراسة أصوات الطيوروننماتها في المصر الحاضر استناداً إلى 
تقدم تقئيات التسجيل ٠‏ من المعلوم أنللسوت ثلاث صفات فزيولوجية وهي ؛: 
الارتفاع أو العلو' وهو الخاصة التي تصف الصصوت بأنه حاد” أو أجش” أو 
بين بين ٠‏ ثم الشيدة وهي صنة الصوئمن حيث القوة والضعف ٠‏ ثم الجر'س 
أو الطابّع وهو منوط بمصدر الصوت ٠ويقابل‏ هذه الصصفات الفزيولوجية ثلاث 
خصائص فيزيائية : فالارتفاع يقابلهالتواتر أو التردد وهو عدد الهزتات في 
الثائية ٠‏ ويقاس بالهرتز نسبة .إلى العالم الفيزيائي الالماثي ٠‏ وهو بالتعريف 
الهرة أو الموجة في الثانية ٠‏ والششدة تقابلها سعة الاهتزاز 2 وهي متناسبة سسع 
س بع هذه السعة ٠‏ والجرس يقابله شكلالاهتزاز »2 وذلك أن النفمنة الواححدة 
يختلف شكل الاهتزاز فيها باختلافتصدرها هلهو ناي" أو كمان" أي صوت 
حمام أو إنسان مع كون .عدة الهزاتفي الثائية هر نفسه ٠‏ وهذا الاختلاف في 
الشكل ناشىء عن انضممام مدروجاتهي مضاعفات النفمة الأساسية من قرار 
أو جواب إلى النغمة الأساسية ٠‏ يسجل تنفيم الملير على شريط مفناطيسي خاص 
يكون التواتر فيه على محور التراتيب »والزمن على محور الفواصل ٠‏ أما شدة 
المسرت فتبدو في درجة كثافة الخطالمسجل حتى كأن ذلك يتم في مكان ثلالي 
الأبعاد ٠‏ هذا ويمكن بعد التسجيل |إعادةغناء الطبر على سمعة ودراسة استجابته 
لسمافه ٠‏ 


ولا يبقى ترجيع الطير في تواتر واحد مدة طويلة بل ينتقل من نغمة إلى 
أخرى انتقالا” سريعاً على حين لا تكادتتبدل شدة الترجيع ٠‏ وقد يتضممن 
الترجيع أو المبداج نحو خمس عقر ةننمة في الثائية أو أكثر » تنفصل كل 
نفمة عن أختها بنحو جزء من مئة أجزاء الثانية » كما قد يصصدح الطلير بعدة 
نفمات في أن واحد ٠‏ 


ويختلف. تواتر أصوات الطيور باختلاف أنواعها ٠‏ وهو عادة أعلى من 
تواتسر المسوت الانساني ٠‏ يتر جّعالكلام الانساني بين 2١‏ و 8١‏ هرترأ ٠‏ 
ويبلغ السوت الندي” وهو النفم الأعلى (مدتدهة) في الانسان تحر 12٠١‏ 
هرتن ٠‏ وهذا الرقم هو الحد الأدئى لأصوات بعض الطيور ٠‏ ولا شيك أن سدم 
التواتر أو مدى عدد الموجات السوتيةعند الطيور أوسع منها لدى الانسان ٠‏ 


ثم ان أصوات الطيور تتفاوت فيحجومها أي في المدى الذي يصل اليه 
المسرت ٠‏ ذلك يتملق بشدة المسوتمبدئيا » كما يتعلق بموقع الطبي ٠‏ بعض 
أصوات الطيور يمتد الى بضعة أمتارفقط ٠»‏ ويبلسغ صوت المكاء تحور 
الكيلومتر الواحد » وصوت الواق أكششرمن خمسة كيلو مترات * 

وقد انتبه الجاحفظ في كتابه الى هذه الصيفة من أصوات الطيور ٠‏ يقول: 

« وهديل الحمام لا يجوز بعيدا الا.ما كان فن"الوراشين والفواختفي رؤوس النغل 
واعالي الاشجار ٠‏ يي ان ذلك لايك مع من مؤضع صالح البعد ٠‏ »(15) كذلك 
يشير الى صياح الطير دون غناء ولا ترجيعفيقول بر وللعصافر والخطاطيف وعامة 
الضي مما يصفر ويصرصي , ومما يهال مع الفجر الى بلعيد ذلك صياح كني ٠‏ يم 
الذي لا يدع الصباح في الأشجار مع الصبحابدا الصنوغ' والصدى والهامة والبومة وهذا 
الشكل من الطب ١‏ »(:؟) 

ويذكر أن صياح هذه الطيور قديفوق مع الصبح صياح الديكة ويقول : 
ر والديك له عدة أصوات بالنهار لاينادرمنها شسيئا ٠‏ ولتلك أوقات لا يحتاج 
فيها الناس اليه »(1؟) ٠‏ 

ولا يدع الجاحظ الفرصة تفوته بأن يذكر أشسكال تلك الأصوات * 
ويقال لصوت الديكة الدعاء والز'قاءوالهتاف والمسراخ والمُقاغ ؛ وهو 
يهتف ويصائع ويزقو ويصرخ 90") ٠‏ 

ان تفريد الطيور وأصوات الحيوانليست الا اشارات تدل بها على بعض 
الحالات والحاجات وتدرب بها عن انفمالاتها ٠‏ فهي لا تصف الأشياء ٠‏ وبذلك 
تختلف أعمقالاختلاف عن نطق الإنسان.ولقد انتبه العرب منذ القديم لتفاوت 
صوتث الحيوان الواحد بحسسيا حاجاتهوأحواله /( فأطلتوا على أتسكال ذلك 
الميرت عند بعض الحيوان إسماء مختلنة ؛ وذلك من غنى اللنة المربية 
1 


ودقتها وضبطها .٠‏ فاذا كان السهي لصوت الفرس فقي أكش أحواله فالضسبح 
صوت تّفّسه اذا عدا ؛ والقسبع صوتيردده من منخره الى حلقه اذا نفس من 
شيء أو كرهه » والحمحمة صوته اذاطلب العلف أو رأئ صاحبه فاستأ نس 
اليه ٠‏ واذا كان الملواء والوعموعةلصصوت الذئب عابة فالتضوار والتلملع 
صوته عند جوهه ٠‏ واذا كان النباجللكلب عامة فالضسفاء له اذا جام »2 
والوقوقة أذا خاف » والهرير اذا أنكرشيئاً أو كرهه ٠‏ يتحدث الجاحظ عن 
عن الكلب فيقول : « وله ضاروب من النفم وأشكال من الأصوات وله نسوح 
وتطر يب ودعاء وخوار وهرين وعواءربصبصة وشيء يصنه عند الفسرح 
وله صوت شبيه بالأنين اذا كان ينشى الصسيد ؛ وله اذا لاعب أشكاله في غدوات 
الصسبيف شيء بين العواء والأزين9) »,٠‏ : 

وينذك الجاحظ أيضاً ما كان متعارفاً من أصوات السنائير بحسب حاجاتها: 
« قالوا » فخحوائج السسئانير لا تمند وخمسّة أوجه منها صياحها اذا ضر بت 
ولذلك صورة » وصياحها اذا دمت أخواتها وإلا“فها ولذلك صورة »2 وصياحها 
اذا دعت أولادها للطعم ولذلك صورة »وصياحها اذا جاعث ولذلك صورة ,١08(»‏ 


وحين ذكر صياحها اذا دعت اخواتها وألافها أراد نومين لصسياحها حتى 
تتم الأوجه الخمسة التي قدمها © وفتدفرق ذلك في"تكان آخر من كتابه حين 
قال ' « ودعاء الهرة الهر غير دعائها لولدها »(*') ٠‏ 

ولكن صور الأصوات تتجاوز تلكالحاجات ٠‏ قال أبو عثمان في مومع 
آخر : « فاذا صرت الى السمنانير وجدتهاقد تهيا لها من الحروف المدد الكثير ٠‏ 
ومتى أحببت أن تمرف ذلك فتسمسّع تجاوب السنائي وتوعد بعضها لبعض في 
جوف الليل »2 ثم أحخصٍ ما تسمهعهوتتبعه وتوقف عنده فانك ترى من عدد 
الحروف ما لو كان لها من الحاجانوالعتول والاستطاعات ثم الثفتها لكانت 
لئة صالحة الموضمع متوسعطلة الحال »(5") ٠‏ 


تفاوت الأفراد من كل نوغ فيه ٠والمسلمون‏ حين يتصورون الجئبة 
يتصلورون جميع الأشياه السينئةوالمستحية وذوات الصور الجميلة فيها ٠‏ 


يف 


ابم 


وحين يتصورون النار تبتدر إلى أذهانهم الصور القبيحة ٠‏ ولذلك لا نمجب حين 
تبحا الحاحظ. يعرض قول بيعص معاصريهمن علماء الكلام ؛ « ولكنا نزعم أن جميع 
ما خلق الله تعالى من السسباع والبهائم والحشرات والهمج فهو قبيح المنظسرة 
مؤلم » أو حسن المنشلسرة رالن” ٠‏ فماكان كالخيل والظباء والطواويس 
والتدارج فان تلك في الجنة ويلن” أولياءالله عز” وجلة بمناظرها ‏ وما كان منها 
قبيحا في الدنيا مؤلم النظر جمله الشّعذابا الى عذاب أعداثه في النار. "2 
ويمقب المؤلف على ذلك تعقيبات مناسيةر بما تركت آثارأ عند شريق من المفكرين 
والصوفية المتأخرين ٠‏ 

وكلما عرض القول في أوصصاف يعض الحيوان أو الطبي الجميلة لغس 
الجاحفل جماله بريشته الدقيقة ٠‏ فهوعند. الكلام على الطاووس يشسيد بمونق 
منظره وامتاع حسنه للبمير(*" ٠‏ مشيهفي ذلك مشل التدرج » وبتعاريج ريشه 
وتهاويل ألوانه(*) ٠‏ ويذكر في موضمعأخر أن« ذكورة كل جئلس أتم” حسنا 
من اناثها * وربما لم يكن للاناث-شيءمن الحجوين وتكون الذكورة في غاية 
الحسن كالطواويس والتدارج » وانائهالا تداليها في الحين » ولها من الحسسن 


٠ )*(» متدار‎ 


أشاد الجاحظ بجمال ريش الطاووس وتهاويل ألوانه حين ينفش ذلبه ' 
هذا النفش يطلق عليه في الللنة الم بيةلنفك بلرائل وبرائلى مقصورأ يقال 
برآل الطاووس وتبرأل وابلرال* ٠ويطلق‏ البرائل على علر'ف الحبارى 
أيضيا * ولم يل كسس أبو عشمان هذا اللففظ في كتابه ٠‏ ونحن انما أوردناه 
تيسيرا للتراجمة الذين قد يتوقفونهند قراءة اللفظ الفر نسي الخاص 
الدال على البرائل والذي انبتناه فيالحاشية!!؟) ٠‏ 


وقد بحث التلاء 3 العصم الحاطىر براثل العلأووس البديع وتوزم 
الدواشس التي تشبه العيون على الذ نبالمنفوش » فوجدوا أن تلك العيون أو 
الدواش هي محال" تقاطع عائلتين من منحنيات مستوية تمثل بالضبط مايسمى 
ف الرياضيات لولب أرخميدس ولكنني جهتين متناظر تين موجبة وسالبة!'*) ٠‏ 
وربما يكون من المفيد أن نشرح ما هولولب أرخميدس تيسيرأ للقارىء 


نتصور مسسئويا فيه خط مستقيم يدور بحركة منتظمة حول نقطة ثابتة 
نسميها التطلب » وعلى المستقيم هذائقطة متحركة تنطلق من النقطة الثابتة 
التىي هي القطب وتبتمد عنها بحركةمنتظمة ٠‏ فمسار النقطة المتحركة في 
ذلك المستوي هو أولب أرخميدس ٠‏ 


مض 


لولب أر خميسدس 


ووجد العلماء أيضا أن لولب أرخميدس ومنحنيات لولبية أخسرى 
لوغارتمية تنطبق على أجزاء من الحيوانكقرون بعض الحيوان المجتر وعلى بيت 
المدكبرت وعلى أشكال بعضن الأصداف وخطوطل نمو”ها(؟؛) ٠‏ 

ولا شك أن الجاحظ كان عنده منالمعلومات عن الطاووس وعن غيره من 
الطير والحيوان اكش مما ذكره أو أشاراليه في كتاب « الحيوان» ٠‏ نجده مشلا" 
ف رسالة « التر بيع والتدوير » يعلر مح على مو طمو م الرسالة الكاتب أحمد 
ابن.عبدالوهاب» يتندر بهويسخرمنه» من الأسئلة الطريفة والمربكة : « وخبرني 


إمفن 


عن لون ذنب اللاووس اتقول بأنهلا حقيتة له وائما يتلون بقدر المقابلة أم 
ان هناك لوثا بعينه والباقي تخييل ؟ »رهذا بحث طريف في الألوان وحقيقتها ٠‏ 


هذا وعند الكلام على جمال ريش الطاووس لا ينسى الماحظ أن يذكس 
ما يشار إليه من قبح رجليه وسسماجةصوته وتشاؤم الناس به(“ إلى جانب 
سماجة صوت الكلب والبفل وابن أوىوالخنزير وبقية الطير والسباع والبهائم 
لأن « الصموت الحسين ليس إلا لأصمناف الحمام من القماري” والد" باسي و أصناف 
الشنانين والوراشين لفل 0 

كذلك يشير أبو عثمان إلى قبع التيوس ونتن ريعها وغباوتهال'*! ٠‏ 


لقد سبقت الاشارة إلى جمال الصاوويس ٠‏ ولكن الماحظ لا يلبث أن يذكر 
زعم بعضلهم بأن الديك يفضل الطاؤرس وأن الديك ‏ « مع جماله وانتصيابه 
واعتداله وتقلعه(!!) إذا مشمى سم سليم من مقابح الملاووس ومن موقه وقبسح 
صورثه ومن تشاؤم أهل الدار يه ومن قبح رجليه ونذالة سرأأته لقلا ء. 
ولكن الناس جروا على أن يثسبهوا الفتىالجميل بالطاووس » .ويقولون : « فلان 
أحسدن من الطاووس » وما فلان إلاطناووسن» 2 وأنهسم سموأ جيش عبد 
الرحمن بن الأشعث « الطواويس لكثرةمن كان يجتمع فيه من الفتيان المنموتين 
بالجمال ٠‏ إنما قالوا ذلك لأن العامفلا تبصر الجمال ٠٠١‏ وإنما ذهيبوا مسن 
حسنه إلى حسمن ريشه فقط »2 ولم يذهبوا إلى حسن تركيبه وتنصدّبه كحسن 
البازي وانتصابه » ولم يذهبوا إلى الأعضاء والجوارح ٠‏ وإلى الثياب!'*) 
والهيئة والرأس والوجه الذي فيه »(*'*1. 

ثم يرى الحاحظ. أو من يئقل الجاحف كلامه أن حسين الطاووس متصور على 
ريشه لا على جلملته » فيملن أنه « لفرس رائع كريم أحسسن من كل طاووس في 
الأرض ؛ وكذلك الرجل والمرأة »!*" ٠‏ 

ولا شك أن الانسان أجمل من كل حيوان ومن كل طائر ٠‏ [ لقد خلقنا 
الانسان في احسن تقويم ) ولقد سنةآاتنا أن « ذكورة كل جنس من الحيوان 
أتم حسداً من إناثها » ٠‏ ولكنا نحن نستثني الانسان » ونرى أن المرأة على 


لد 


العموم أجمل من الرجل بسبب اختلاف توزيع العمل عليهما » وذلك في الموازين 
المسية فقط ١ ٠‏ 

إلى جائب جمال اصوات الممام يذكر الجاحظ جمال شربه في مقابل قبع 
شراب الذئب والكلب مع قبح شراب الديك والدجاجة ٠‏ « ومتى رأى إنسسان”" 
عطشيان' الديك” والدجاجة يشير بان الماء» ورأى ذئباً وكلبا يلطمان الماء لطما 
ذهب عملشه من قبح حسمو الديك نفبة نفبة» ومن لماع الكلب» وإله ليرى الحمام 
يشرب الماه » وهو ريان ' 'فيشتهي أنيكرع في ذلك الملمى معه »(1*) ٠‏ 


إن الجاحظ لا يرتب الموضومات بعضها إلى جائب بعض ٠‏ بل يعمد إلى 
أقوال العلماء والشعراء وأنصصار بعض الحيوان على بعض ويذكر مناضلاتهم 2 
وهكذا يبث في كتابه حياة أدبية مسليةربما لا يرضى عنها المؤلفون المتنطمون 
الذين يؤثرون الترتيب ٠‏ 
يشير الجاحظ إلى المحكمات ثتان المديشية ويبرز مزاياها الفطرية رهي 
المنكبوت والنعل والدمل والنكرثة ٠‏ (' 
ويميال الجاحفل في الحيوان والطير مَايقبل التي والأدب وما لا يقبلهما ٠‏ 
فالخنزير يكون أهليا ووحشيا والسبنائير مما يعايش.الناس وكلها لا تقبل 
الأدب » وإن الفهود وهي وحشسية تقبلكلها كما تقبل البوازي والشواهين 
والمسقورة. والزر“ق واليؤيؤ والمفابوعناق الأرض وجميع الجوارح الوحشمية» 
ثم يفضلها النهد بخصلة غريبة » وذلكآن كبارها ومّساثها أقبل للأدب وإن 
تقادمثت قي الوحش من أولادها الصغاروإن كانت تقبل الأداب ؛ لأن الصغير إذا 
أد"ب فبلغ خرج جبيناً مواكلا”' ( والمسنالوحشي يخلص لك كله دى يصير أصيد 
وأنفع ٠‏ وصنار سباع الطير وكبارهاعلى خلاف ذلك وإن كان 8 يقبل 
الأدب 54" ٠‏ 
. ويذكر المؤلف في الجزء الثاني قصةآدب الكلب7" ؛ ويطنب في شان الكلب 
فيقول : « وقد صار عند الكلب من الحكايات وقبول التلقين وحسن التصريق 
في أصئاف اللمب وفي فطلن الحكايات ماليس في الجوارح المذللة لذاك المسرافة 
فيه » وما ليس عند الدب والقرد والفيلوالغنم. المكية والببفاء )(9"') * ويخص 


" 


ااا ا 


الكلب الزيني بجودة التثقيف ؛ «والكلبالزيني الصسيني يرج على رأسه 
ساعات كثيرة من الليل فلا يتحرك ' وقدكان في بني ضبّة كلب زيني صيني 
يسرج على رأسه» فلا ينبض فيه نابض»ويدعونه باسمه »2 ويرمى إليه ببلضعة 
لم والمسرجة على رأسه فلا يميل ولايتحرك حتى يكون القوم هم الذدين 
يأخذون المصباح من رأسه ٠‏ فاذا زايلرأسه وثب على اللحم فاكله ! دارب 
فدا رب ٠‏ وثلقلف فنثتقف » وأداب قبل ٠‏ وتملق في رقبته الزئبلة 
والدوخلة وتوضيع فيها رقعة 2 ثم يضمي إلى البقال ٠‏ ويجيء بالموائج الل 0 

ويتحدث المجاحفلك عن صنئات الكلبالممئوية فيقول ؛ « كبره وششيدة تجبره 
وفرمل حميته وآننته واحتقاره أنه متى نبح على رجل الليل ولم يمنعه حارس » 
ولم يمكنه الفوت » فدواؤه عند الى جل أنه لا ينجيه منه إلا" أن يقعد بين يديه 
سكديا ستدتسيليا وآنه إذا رآه في تلكالحال دنا فشض عليه ولم يهجه » كاله 
حين لض به ورآه تحث قدرته رأف أنيسمه بميسهم ذل 50" ٠‏ 

وشفر الكلب أو بوله حين ينتصر أو يطمئن في مكان ما بقية من بقايا 

غريزة دفاعه عن حماه ٠‏ وإذا كانتالملوّكوالأمراء والأغنياء يبنون قصورهم 
ويحبطونها باسوار هالية وما يشابههسامن اجهزة الحماية والأمن فان الكلب 
يحدد ممالم حماه الذي يظن. أنه يمتلكه بآن يقزع أي يبول ويشمسر لأن في ذلك 
إشعارأ شميأ منه لأبناء جنسه ٠‏ والاعلام عند الحيوان قد يعتمد على حاسة 
الشم” كما قد يمتمد على إثارات حسميةأخرى كالصرين والنفخ والرقصوغيرها. 
وبعض الحيوان يمضلي فيبول في أطرافالمكان المسور أو المسيئج كأن هذا البول 
إعلام بحدود حاه ٠‏ .وهكذا نفسر تصرفالكلاب الفريزي حين لا تلبث أن تبول 
ف المكان الذي تطمئن افيه ويروق لها ٠ولقد‏ استفاد الانسان من غريزة دفاعم 
الكلب عن حماه فاعتمده في حراسة البيوت والحقول وأقاطيسع المواشسي 
وأمثال ذلك ٠‏ 

ويستطيع الانسان أن يحمل الحيوان على الدفاع عن النفس أو يشير فيه 
المدوان على النير بالتحر يش والاغراءوالتاديب بين أفراد النوم الواحد أو 
افراد النوع والنوع الآخر ٠‏ « والهراشالذي يجري بينها ( بين الكلاب ) “ وهو 
شر © يكون بين جميع الأجناس المتفقةكالبرذون والبرذون / والبعير والبعبي ؛ 


ران 


والحمار والحممار 2 وكذلك جميع الأجلاس ٠‏ فأما الذي يغرط. ويتم” ذلك فيه » 
ويتمايع ناس من الناس» ويقع فيه القمار ويتخذ لذلك 2 ويدشلفق عليه ويفالى 

به فالكلب والكلب » والكبش والكبش» والديك والديك » والسسمائى 
والسمانى »"") ٠‏ 


ويستطرد الماحظ كما هي عادته إلى أمور أقرب ما تكون من الأحوال 
الشعبية » وهو كثيراً ما ينمل ذلك “فيذكر قتال الجرذان بالتحر يش بيئها - 
د« فأما الجرذ فانه لا يقاتل الجسرذ حتى ياشد *” رجل أحدهما في يرق نفيك ' 
ويشد الجرذ الآخسر بالطرف الآخمس “ويكون بيئهما من الملشساد”ة والالتقاء 
والعض والخمش وإراقة السدم وفري الجلود ما لا يكون بين شيئين من الأنواع 
التي يهارش بها ٠‏ والذي يلحدث للجرذان طبيعة” التعال الرباط' نفسيه ثقننية * فأن 
انقطع الخيط وائحل العقد أخذ هذا شرقا» وهذا غربا » ولم يلتقيا أبدا ٠‏ وإذا 
تقابلت جبحرة الفار » وخلا لها المؤضع فبَينها شر طويل © ولكنه لا يعدو الوغيت 
بالعيدي ولا يلتقي منهما اثنان أبدام(ة” ٠‏ 


ويعود المؤلف. فيتئاول قتال تمي سار ل لينتقبل الى تال الجر؛ 
والعقرب » فيكتب ؛ « وإن جملا في اناءمن 0 والمقسرب ' 
وائما ذكرت القواريس لأنها لا تست عناعين النَاسَ صَنيمهما » ولا يستطيعان. 
الخروج للاسة الحيطان » فالفارة عندذلك تختل العقرب » فان قبضت على 
ابرتها قرضضتها » وان ضيربتها العقربضربا كثيرأ » فاستنفدت سمها كان ذلك 

من أسباب حتنها ٠ )*4( ٠‏ ويذكسربا شأ هده عند من يحرش بينها فيقول : 
در ودخلت مرة أثا وحمدان بن السباحعلى عند بن الشمو نيزي » فاذا عنده 
برنية زجاج فيها عشرونعقربا وعشرونفارة٠فاذا‏ هي تقتتل ٠‏ فخيئل لي أن تنك 
الفار قد اعتراها ورم من شدة وقسعاللسع ٠‏ ورايت المقارب قد كلّت عنها 

وتاركتها ٠‏ ولم أر الا هذا المقدار الذي و صنت سن 


وقد يقوم بعض الحيوان بأدوارمن التمثيل والتظاهر غريبة حيلة بنه 
ودفاءاً 0 يذاكر الماحل خبث الثعلب م ل عا اوسن بوايدة 
عن ترق .+ 9 


)) قال : وذلك أني هجمت على ثملب في مضضيق 2 ومعي بلني* لي » فاذا 


هو ميت منتفخ > فصددت عنه » فلم البث أن لحتتني'الكلاب ٠‏ فلما 
احس بها وثب كالبرق » بعد أن تحايدعن السئن ٠‏ فسسألت عن ذلك فاذا ذلك 
من فمله معروف »2 وهو أن يستلقيو ينفخ خواصره 2 ويرفع قوائمه »2 فلا 
يشك من رأه من الناس أله ميت مندد قمر ٠‏ وقد تركس بالانتفناخ بداله » 
ذكنت أتمجب من ذلك »2 اذ مررت فيالرقاق الذي في أصل دار العباسية » 
ومنفده الى مازن » فاذ جرو كلب مهزولسيء النذاء2» قد ضربه الصسبيان 
وعقروه فس" منهم ودخل الزقاق فرمى بنفسه ف أصل أسطوانة » وتبعوه حتى 
هجمرا عليه ؛ فاذا هو قد تماوت عفضربوه بأرجلهم فلم يتحرك فانصرفوأ 
عنه ٠‏ فلما جاوزوا تأملت هينه فاذا هويفتحها وينمضيها ٠‏ فلما بعدوا عثنه 
وآمنهم عدا » وآخذ في غير طريتهم ءنأذهب الذي كان في ننسي للثعلب » اذ 
كان الثملب ليس فيه الا الروغان والمكر»ؤقد سواه الكلب في [جود حيله ٠‏ »!'"! 
ودكذا جد أن الأدوار المسرحية موأبودة حتى لدى الحيوان ٠‏ 


ان تماوت الثعلسب والكلب عند الشتعور بالغظر يكشف لنا عن جذور فن 
المسرح ٠‏ فهر شكل من الأشكال“الأولئ تتجلى فيه غريزة حفظ البقاء ٠‏ ثم دخل 
الذكاء الانساني والارادة والتنويعئلك الشمكل وازتفيت به الى الامتاع 
والافادة وحب الجماهير ٠‏ مثله 5 زلكمثل عاطنة الحب التي تحمل الطير على 
بئاء عشه وعلى أن يصدح بأعذب الألحان اغراء” واجتذابا لأحبائه ( فن الممارة 
وفنالشعر)٠‏ 

لقد أفاض الجاحظ في الكلام على بعض الحيوان دون بعض متوخيا جوانب 
المعرفة وظلواهر النرابة وحدق التصوير ومهارة البيان ارضاء” لنهم القارىء 
وافادته وحشاً على التفكير والتذكر والاعتبار ورغبة فق التسلية والامتام 
والسلوان ٠‏ وكأنه كان يضرب الأمثال على اتساع ميادين الممرفة والبيان في 
كل جانب من جوانب الحياة والكونء ولوقل” شأن الجانب وضدؤلتبكانته وظن من 
سقط المتام وحريأ بالاففال والاهمال٠أو‏ ليس هو القائل : « والمعاني بطر وحة 
في الطريق يعرفها البجمي والمر بي والبدوي والذروي والمدني ' وائما 
الشأن في اقابة الوزن وتخيثر اللفظوسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة 


نا 


الطبع وجودة السبك ٠‏ فائما الشع صائاءة وضيعرب من النسيج رجنس بن 
التصوير ٠‏ ى(؟كا)اه 

ونحن نتول : وكذلك النثر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصموير . 

ولو كان الماحفل حياً في القرن المشرين وعاصر العالم النمساوي كارل 
فون فريش طواع دلا إنو: واطلع على أعماله لحدثنا عن لفة النحل الراقصة ٠‏ 
فالنحلة بعد اشتيارها للرحيق على الزهرة تؤوب وتنبىء رفاقها بمكان الزهرة 
على مسافة معينة وفي جهة معيئة ٠‏ أما الزهرة فتميلئها بالرائحة وأمنًا المسافة 
والجهة فبالرقص ٠‏ والرقص ثماني رقصات سرعتها متناسبة عكساً مع المسافة 
وميلها عن الخط الشاقولي يمادل الزاويةالحاصلة بين الخلية والشسيس من جهة 
وبين الخلية والرحيق من جهة ثانية ٠‏ فانكانت الشمس محتجبة استند التعيين إلى 
تحسس استقطاب النور بالمين ٠‏ فالرقص إشارة وتمبير ودلالة ٠‏ 

والخلاصة أنا ابرزنا ملامح من الحياة الجمالية لدى الحيوان إنشاءء وصورا واصواتا 
واعمال كما اشام الجاحفل ذلك في اكنابه الإبد المؤثل ٠‏ هذا وان ضيق المجال جعلنا 
نقنصر ولختصر دون أن نتوسع في حواس الحيوان الاخرئ كقوة البصر وحس الشسم' 
ودون أن لزيد في التعليق بما قدمة العلم الحديث والتقانة العصرية في مزايا انواع 
الحيوان وخصائصه العجيبة المتفردة ممايتطلب المزيد من التنقيب في الكتب ومن 
متابعة الأسفار في مغتلف الكثب والإسفار + وهذا كله من شانه ان يحفز على التفك 
ويدفع الى اتقان البيان الذي أمتاز في سموهالانسان ٠‏ 

ولي الختام يلل" لنا أن نطرح مرة جديدةقول أبي الفضل ابن العميد الملقب بالجاحظ 
الثاني في ادبه وترسله ونسال عن مدى تعققهذا القول ؛ « كتب الماحظ تعلم العقل اولا 
والأدب ثائيا (0م ٠‏ 

أدب الحاحفل 0000-7 كواني” غاص" بمختلف الكائئنات » مائج بشستى 
الأخبار والحكايات ».نابض بألوان الحيأةواشتباك الأحداث ٠‏ يعرطن المؤلف فيه 
محتلف الأقوام من عرب وافرس وروم وهئود وصيئيين وغيرهم 2 ومن خاصة 
الأقوام وعامتهم وسوادهم ٠١‏ تلقى فيهالخلناء والملوك والأمراء وقادة الجيوش 
كما تلتى الوهاظ والزهاد واصحابالحديث والقضماة والمتكلمين والفلاسنة» 
وتجد فيه الشيوخ والأحداث والفتيانوالقيان إلى جانب الرعاع والدهماء ' 
بل إن أخبار هؤلاء أكثشس استئثارأ باهتمام المؤلف ٠‏ وتسستمع فيه إلى البلفاء 


زكرا 


والشعراء والخطباء »؛ ويمر أمامك البسطاء والمفرورون والأجواد والبغلاء 
والمكدون بطوائفهم وبأسماء بعضهم وحججهم وشواهدهم » وتشياهد فيه 
أنوام الحيوان والطير والرواحف والحشرات وعلاقات الباس بها وعلاقاتها 
بالانسان ٠‏ ولا يتورع الكاتب من إيرادما في ذلك من جد وهرل وحكمة وعبث 
وملح ونوادر بل من إسفاف وإحماض مع ما يسنح من ذكر النجوم والكواكب 
والشيمس والقمر والأثواء والقتصولوالثار والثور والبرد والحرور ٠‏ وكل 
ذلك منلئف ببلاغة عجيبة وتصوير دقيقمر هف وظرافة متهللة وسخرية لاذعة 
وابتسامة ذكية هي أذكى من ابتسامة« الموكندا »التي ابتدعتها ريشة الرسنام 
الايطالي ليو ناردو دا فنشي وام يكن بامكان الششعر أن يصع يشل هذا ! 
ولهذا لا نستفرب إدراك الجاحظ. إزاياه العلميةوالبيانيةوالنفسية والاجتماعية» 
حتى إنه كان على « جماله» كالكوكب المدري طوال الأحقاب المتلاحقة ٠‏ لقد 
وضيع نفسه فوق مرتية وزراء عصيراء »و طلمح » إن صحثت الرواية التي أوردناها 
في مسنتهل البحث » أن.يصل في العلاء إلى نكائة: الخليفة جدأ أو هزلا". ٠‏ لا ضير ٠‏ 
ذلك حُظا البيان الرفيع والقلم المطيع والعلم“الواشّع ونور المعرفة السباطع ٠١‏ . 
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تين دافعية المْوٌ 7 دافعيّة النقص 


د. صَالحض مكنق" 


59 الأدباء والشعراة موضوع المرأة من وجهات نظر عديدة » فبعضهم 
وأو ل وفف عند حب امراة فلمع الى ذلك في نسيب قصيدته » او شجب 

بها » وتغزل بها » ومنهم من وصف خلقها وحللقها وحللوا 
نفسيتها وما تشعر به في صميمقَلَبهَا من العواطف والمشاعر » وآخرون نعّو! 
منحى آخر فعرضوا نوادن وحكايات عنها » والفوا التراجم الخاصة بها وبعثوا 
فيما تقوم به من أدوار اجتماعيةوادبية وسياسية وفنية ٠٠١‏ الخ ٠١‏ الى 
جانب من دعّوا الى نلصرتها وتحريرها وتعليمها وتاهيلها ٠‏ 


والجاحل زعيم الأدباء الأول ورائد النقد في عصيره وعالم الكلام المرموق» 
ورشيخ الممتزلة البارز ٠‏ عالج بروح الأديب والمتكلم المسائل الماسة التي تمس 
المجتمع المر بي في ذلك المسر 2 وكتبفي المرأة وعنها موضوعات كثيرة ضسمنها 
كتيه ورسائله » فهل أوفاها حقها ؟ وهل أراد لها أن تكرن بالمورة المرموقة » 
و بالمستوى الذي يؤهلها لأن تكون انسأناسويا يشارك في مجالات الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والأدبية والتربوية والفئية وسواها ؟٠٠‏ 


أر أنه قصر نظرته للمرأة على بعد واحد ومجال محدد » فلم يتجاوز أراء 
المحافظين التقليديين في هذه المسألة ؟ وهل وراء نظر نه للمرأة على نحو معين 


بابب يي - بيت 
ل( وزيرة التمليم الحالي في سورية ٠0‏ باحثة وكاتبة في التربية والثراث » 


ا سس سس سس سح م 


4 
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تكمن دافعية نقص في حياته النفسية تعود أسبابها الى الظروف الحياتية والبيئية 
التي عاشها ؟ أو أنه ينطلق في نظرته لها من دافعية نمو ب على حد تمبسير عألم 
النفس التر بوي (ماسلو) ب تعزز تكامل شخصيته وتؤكد الرعاية والمحفارة التي 
لثيها ؟ وما الدوافع والنوازع الكامنة وراء نظرته للمرأة على نحو معين ؟ 


وإذا كان علماء النفس والتربيةوالاجتماع قد أكدوا أهبية مرحلة 
الطفولة الأولى في حياة الانسان وأثرهاني تكيفه الاجتماعي والسياسيوالحياتي 
بصورة عامة » وأن حرمان العلفل من الحاجات الأساسية له وبخاصة حرمانه من 
الحب والطمانيئة والتقدير واثبات الذات والانتماء الى الجماعة »2 يولد لديه 
شدورأ بالدتص يتخذ أشكالا" تعبيريةوسلوكية متلوعة 2 تتصف بالديناميكية 
والتعقيد بهدف تمويضش النتس واثبات الوجود ٠‏ فان توفير هذه الحاجات 
الأساسية للطفل تضمن له ظروف الحناةالسويةفينمو نفسيا واجتماعيا وانفعاليا 


على نحو صحيح ٠‏ 


وقياسا على ما سبق فان معرفة رأيالماحفل في المرأة ونظرته إليها يقنصي 
منا الماما بدقائق حياته» واحاملة بحقائق طدولته » ومعرفة بالنئة بالعوامل المختلفة 
التي عملت في تكوين شَعْسَيته وتلويسنجياته وتوجيه نشامله ٠٠0‏ فهسل عاش 
الجاحظ طفولته كما ينبني ؟ ؤهل تسم بالتطف والرعاية والحنان في كلف 
أسرة متماسكة تمنحه كل ما يحتاج إليهمن غذاء روحي ومادي ؟٠٠‏ وهل حلي 
بقبول وترحاب الرفاق والأقران من حوله ٠٠4‏ 


ان دراسة حياة الجاحظ الأولى تبين أنه لم يكن سعيد الحفل في مستهل حياته 
وطالءة أمره » ولم ينشأ كالأطفال الأخرين ينممون بحنان أهلهم وذويهم » بل 
غلب على طفولته البؤس والضيق ٠٠لقد‏ فقد أباه في فجر حياته »2 وحالت 
'الأقدار بينه وبين حنان الأبوة وكفايتهاء:و سعت أمه الى تموينه بقدر ما تستعليع؛ 
إلا أنها لم تكن لتعفيه من تحمل أعبساءالحياة'') مما اضطيره الى بيع الخبر 
والسمك بسيحان إحدى جهات البصسرة «والى مزاولة أعمال أخرى بين البحر يين 
وغيرهم من عمال البصرة وسوقتها » وكان عليه أن يكدح في الحياة » وأن يلتمس 
أسباب العيش لننسه ولأمه ولأحته ٠‏ 


خا 


. والى جانب الفتر عانى من ضألةالمنبت والضعة الاجتماعية » فجده فزارة 
الأنمود كان يعدل جمالا” لعمرو بن قاع الكناني ٠‏ مما جمل بعضيهم يتردد في 
انتمائه العربي © مع أنه كنائي النسب»عر بي الأصل والدم والمنشأ ٠٠‏ 

وفوق هذا كله ا بتلته الأقدار بالقبحونبد الناس له » فقد كان قبيح الصورة؛ 
بذ الهيئة » قصير ,القامة » جاحظ المينين ٠٠‏ ويكفيه أل وحسيرة أن الناس 
أهملوا اسمه الحقيتي ( عمرو ) ونسواكنيته ( أبو عثشمان ) وأسقطوا عليه 
لتب الحاحظ لمحوظ عينيه أو الحدقي لنتوء حدقته * ش 

ولم يكتف الئاس بذلك بل راحوا يهجونه لقباحة. شكله أو يهجون الآخرين 
المشا بهتهم به » فها هوا ذا أحد خصوم المتزلة يقول فيه : 


لو بلمستخ' الخنزير مسغا ثانيا ...“ما كان إلا دون قبح الجاحظ 
وها هو مخلد بنعلي السلامي يهجو ابراهيم/ بن /المدابن بقوله : 
أراني الله وجهك جاءظسا. وعيك عين بشار بن بسرد 


ومع أن الماحظ حاول وعلى “تو لأ:شموري .أن يسدّل ستارأ على كل هذا 
وأن يتجاوز معاناته في كتاباته المتنوعةوالكثيرة »2 إلا أن عظلم هذه المعاناة 
كانت تظهر بين حين وآخر وعلى صوربباشرة أو غير مبافيرة ٠٠‏ فلم يكن 
بمقدوره مثلا” أن يتجاهل ردود من حولهلوقع قباحته في نفوسهم ' 

فالمتوكل بعد أن هم بجمله مدب لولده عاد فصرف النظس عن ذلك لان 
الرسوم تفرض في مؤدبي أبناء الأمراءئنوعاً من جمال الصورة وبراعة الهيلة 
وحسن التكوين"! ٠‏ ش 

والخليفة الذي عينه في ديوان الرسائل أعفاه بعد ثلاثة أيام نقط على 
السادمة منصيه » بسبب وشاية الخمبوءوديامة وجه “الجاحظ وعبثه وهما صفتان 
لا تتفقان وقار الملك97) ٠ . ٠‏ 

وإذا كان قبح الماحظ قد أشي فيمشاعر الرجال مما جعلهم ينكرون هذا 
التقبح ويدفرون مله ؛ فأن وقعه كان أشد وأبين على النساء + والحاحظ الذي 


يذكر مواقف بعض النساء من دمامته على سبيل الدغعابة والنوادر » إلا أنها في 
حقيقتها تمك شرا هميق في. اننسبه الحسامة ٠‏ 

فها هي ذي إحداهن تشفق فو ق على أمه لحملها به » اشر حادثة جرت لها معه » 
فتقول لر فيقتها « كانت أم فدا متة تسعة أشهر في جهد جهيد » وتلك أخرى تعلنب 
منه مرافقتها الى صانع الحلي وينصاعلأسها ويتبين له أنها تريد نئش صورة 
الشيطان على فص الخاتم ووجدت في وجه الجاحظ خير معبسر لصورة الشيطان ٠‏ 

وثالثة تتهكم من قّره حين طلبمنها أن تنزل لتشاركه الطعام « اصعد 
أنت حتى ترى الدئيا » ٠‏ 

وحكمنا هذا جاء من خلال كلام الجاحظ دن نفسه ؛ فرغم براعته فياخناء 
مشاعره والتمبي عنها بلنة التهكم والسغرية » إلا أنه تجاه موقف المرأة مسن 
وهما السالنتا الذكو ولكن ما أثر جلفهلكة: الزاكمية وة قبعه في شخصية هامة ؟ 
يقول عالم النفس ما سلو الذي وقفحياته على 7 الطبيعة الانسانية » أن 
عجزء المرء عن تحقيق حاجاته المستمية والنفسية” وما يتملق بالشمور بالأمن 
والمحبة لعا والتقدي” ؛ “يود 'لديهدافماً محرطاً لسلوكيات متنوعة تكون 
بدائل عن الوضع المادي 2 وتمويضساعن أوجه القَصوَرَ والنقص ٠‏ وتتنوعم 
أشكال البدائل والتعويض بحسب امكانات الشخص ٠‏ 

فما أشكال البداثل وأساليب التمويض التي ظهرت عند الجاحظ ؟٠٠‏ ذلك 
الانسان المرهف المس »2 الشديد التطنع؛ الحاد الذكاء ؟٠٠‏ 

إن الدارس لمجريات حياة الجاحظ يتبين و'لوجه مجالات ايجابية متنوعة 
بديلا" مما ينقصه وتمويضاً » من ذلك : 

ب التعمويض في الجد والاجتهساد : فالماحفل لم يشرك وسيلة للعلم والمعرفة 
إلا طرقها ونهل منها٠‏ وقد مكنه استعداده الفلري ومواهبه الطبيعية ودأبه 
ليصبح موسوعة علم ودائرة معارف واسعة » كان يرتاد الكتاتيب والمساجد 
وبخاصة مسجد البصرة النئي بمعارفعلمائه وتنوع تزعاتهم وطبائعهم » 
ويحضر مربد البصرة الشهير بثقافته المتنوعة من أدبية وعلمية وفلسفية » 


1 


آ#آذأ 2 


ويشارك فى المنتديات والمجالس العامة وخاصة دار مويس بن عمران وغيرها من 
ماقت العام رمظان المعرفة ٠‏ ويبيت فيدكاكين الوراقين للنظر في ذخائر ها » وقد 
جمل من الكتاب أستاذأ يصحبه أنَّى ذهب ويدارسه حين يفرغ له في أي ساعة مسن 
ليل أو نهار د« ولم يكن يقشع بيده كتاب إلا استوفى قراءته كائنا ما كان » ٠‏ 


وقد أتت الدراسة والحد أكلهما لدى الماح المتمييز بذكائه المتوقد » 
وقريحته النقادة 2 و بصيرته النانذة « وحائظته القدرية » فممد الى الكتابة 
والتاليف ولم يثنه عن ذلك مرضه »فحيويته الكامئة كانت تثور به عليه ٠‏ 


وقد اتخذ من حياته اليومية ميدأ لأدبه ؛ ومن موضوعات الحياة الاجتماعية 
مادة لكتاباته » ومن الشسك والتقصيطريتا لمنهجه » بحيث ذاع صيتب ' 
وانتشرت كتبه فمرفه القاصي والنناني1*7:.زقد يناعن هلية النديس على أن 
يكرن صاحب نظلرية فكرية وظى يقةخاسة/رأن يبدع في فنون الأدب واللفة 
وأن يجد حظوثه عند 'الحكام ٠‏ 


5 التدويض في السلوك والأ<لاق.: ظهر الشبويقم بعليا عند الماحك تجاه 
نتص الأبوة »2 في تعلقه بأستاذه النظام الذي أغدق عليه حئان الأبوة الكريمة 
التي كانت نفس الماحظ شد يدة التعطش لها ٠‏ وظهر التعريضش بيناً أيضا تجاه 
الفقر والحرمان» فقد صرف كل ما أعطلي من مخصصاته من خزينة الدولة ومن 
الخلقاء ومتح الوزراء » وقد جاء الاسراف عنده في حالة اليسر رد فعل طبيعي 
على الفاقة والموز اللذين غانى مئهما فيمطلع حياته ٠‏ 


لقد رغب في أن يحذو سلوك الأسراءوالأثرياء فاثترى المواري اللواتي كن” 
يعمملن في بيوت ذوي السلطلة والحكام 'وابتاع الضياع كن » من الموسرين وقد 
أوقمه اسرافه هذا في الفقر مرة أخسرىواضطره الى الاستدانة في أثنأء مرضه 
كما ترك نفور الآخرين منه أثراً فينفسه وجد بديلا” وتعويضاً في التودد الى 
من حوله » والتلملاف سدهم وتوطيدالمصملة بالمسؤٌولين ليفلفس من حبهم له 
وعطنهم عليه بما يعوضه عن آثار القبعوالحر مان » وليجبله ذائع الصيت 
والشهرة بيد أن كان خايل الذكر لايؤ بهلتأليفه ولا يقام وزن لكتبه”) ٠‏ 


وقد عرف الماحظ بخفة الروح والفقلرف وحسن المعاشيرة ولطف الدكتة 
وشدة الحساسية بالكلمة الساخرة والمرحالتواق الى الدعابةوالاسةطراد وساهدته 
روحه الشعبية على أن يكون أدبه وثيقالصلة بالحياة الشعبية ٠‏ 


التعويض في الرغبة بااتفوق والاستعلاء : فهو من أشهر علماء الكلام» 
وهو لسان الممتزلة والمدافع عنها وهوزعيم ذرفة علر_فت به وهو الكاتب الأول 
في تاريخ الأدب المربي ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ولميكفه هذا كله بل أحب أن تكون الخلافة 
ليلكا ٠‏ 

وإذا كان التعويض عند الجاحظ بهدف تجاوز الواقع المرينن الذي أحاط 
به في البدء إلا أن كل رد فعل لا بد أنيتجاوز الوضع الطبيمي الى المثالاة 
والتريد ٠‏ ومع أن كثيراً من نقاد الأدبقد أبانوا عن رأيهم في أدب الجاحظل 
وفكره وما عالجه من موضوعات وما قدمهمن اجتهادات ٠٠‏ فان مأ يهمنا في هذا 
الصسدد بيان موقف الجاحفل تجاه المسرأةوالنوازم التي كمنت وراء هذا الموقف 
ودافعية النقص التي أحدثت عنده شرولا عبيقةٌ في نفسه من المرأة ٠‏ إن موقف 
أيه الداحض للعلم ' وموقف النساء من شكله ودمامته ترك أثارا بينة تجلت في 
عروفه عن الزواج والاكتفاء بمماشرةالجواري ' ومع أن بعضهم قد عزا رغبته 
في أن يكون بعيدأ عن فيَود السرواعومشاعل الأولاد الى التفمسغ للعلسم 
والدراسة » إلا أن جوانب كثيرة من سيرةحياته تكشف أنه كان يقضي في اللهر 
والمجون وشرب الخنس والغنناء ما يأخذ نصيبأ كبيرأ من وفته ٠‏ وقد كانت له 
جارية خاصة ولها جارية تخدمها » وكانالى جانب هده يتس دد إل منازل كثيران 
من الجواري منهن سندرة وسواها ٠٠‏ وئتيجة ذلك نلحظط أن كتابات الماحظ عن 
المرأة قد تركرت في المرأة القيئة » والمرأة المغنية » والمرأة الأنثى » والمراة 
الجسيد.. ولا نجد أي ذكر للمرأة القريبةهن أم وأخت وسواهما”".. فهو يقول : 
« رأيت أكش الناس من البصراء بجواهر النسماء الذين' هم جهابذة هذا الأمسر 
يقدمون المجدولة » والمجدولة من النساء تكون في منزلة بين السميئة والممشوفة , 
ولا بد من جودة القد ومن ارال واعتدال المدكبين واستواء اللهري » ولا بد 
من أن تكون كاسية المظام بين الممتلئةوالقضيفة » وانما يريدون بقولهسم 
محدولة جودة التصب وقلة الاسترخاه وأن تكون سليمة من الزوائد والنضول »2 


رق 
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ولذلك قالوا خصسمانة وسيفانة وكأ نهاجان وكائها جدل عئان وكأنهسا قضيب 
خيزران 2 والتثني في مشيتها أحسن بافيها ولا يمكن ذلك الضخمة والسمينة 
وذات الفضول والزواك » على أن النحافة في المجدولة أعم وهي بهذا الممنى 
أعرف » ولم أ المجدولة تحبب إلى أصحاب السمان والضخام وإلى أصحاب 
الممشوقات والقضاف كما تحبب تحبب هذه الأصناف إلى أصحاب المجدولات» * 


لتك وقف الماحفل عند المراة الصورة دون الحو هر » والشكل دون المضمون» 
واتبع مرصوفته بشفف وراقبها بدقة وأعمل فيها كل طاقائه اللاحظة » فكان 
بارعأ في وصفها بليغاً في تصويرها * 

وقد يتناول الجاحفل المرآة من حيثالصناءة التي يراها ملائمة لها رهي 
النناء ذهي تصلع لها دون الرجال » فيقؤل : ْ 

د كم بين أن تسمع الناء بان فم/تشنتهي/أن/تقبله » وبين أن تسمعه من 
تشتهي أن تصرف وجهك عنه 6 فاأنا الثناء المطرب في الشيعر الفز ل فائما ذلك 
من حقوق الساء » وإنما ينبني أن تفني بأشعار الفزل والتشبيب والمشق 
والصبابة النساء اللواتي فيهن “للقت تلك الأشتعار وابهن شبتّب الرجال ومن 
أجلهن :كلفوا القول في التشبيب» ويأنيحكم الحاحظ. هذا كوئع شديد الصلة 
بالحياة الفنائية التي كانت تتقسمها وتعبث بها الأهواء والمنافسات والمذاهب 
المختلفة!*) ولهذا لم يكتف بقصر النناوعلى النساء بل بتحديد مضمون الغناء 
وما يقوم عليه من غزل وتشبيب دون غناء القصائد الهادفة والملترمة * 


وقد مين الجاحظ بين النساء بحسب مراتبهن ومستوياتهن عند الرجال ' 
نهم يفضلون المملوكة على المهيرة » ويؤثرون الأسّمة على الحرة ٠‏ يقول ؛ 


«ر قال بعض من احتج للملة التي مناجلها صار أكشن الاماء أحظلى عند 
الرجال من أكش المهيرات » أن الرجلتبل أن يملك الأمّة قد تأمل كل شيء 
منها وعرفه فأقبل على | بتياعها بد وقوعها بالموافقة » والحرة انما يستشار في 
جداليا النساء » والنساء لا يبصرن ال النساء وحاجات الرجال قليلا' ولا كثيرأ» 
والرجال بالنساء أيفن + وإئنا تس فالمىأة من المىأة ظاهس الصفة : وأما 


اا ااام ممم 


الخسائس التي تشع بموافقة الرجال “فانها لا تعرف ذلك »2 وقد تحسن المىأة 
أن تقول كأن أنفها سيف » وكأن هينهاءين ذرال ٠٠‏ الخ ٠ »٠٠‏ 

وهو في هذا كله لا يخرج في نظرتهللمرأة عن كونها المرأة الشيء » المرأة 
المتعة » دون أن يتئاول بالوصف أخلاق المرأة وسلوكها وعاداتها وتربيتها ٠٠‏ 
الخ ٠٠‏ إنها نظرة قاصرة لا تمكس وراءها إلا عقلية اللجتسع التقليدي الذي 
وجد فيه ٠‏ 

ولا يكتفي الجاحظ. بذلك بل يصفالتيان في ضوء خبرته لهن ووقوفه على 
طبائمهن وغرائزهن ونوازعهن فيحل ل أخلاقهن وطرق مماشهن فيقول : 

« إن القيئة لاتكاد تخالص في عشقهاولا تناصح في و'دها 2 لأنها مكتسبة 
ويعبولة على نصب الحبالة والشرك ٠٠٠٠‏ فاذا شاهدها المشاهد رامته باللحظ 
وداعبته بالتبسم وغازلته في أشعار الغتاء: و ٠ ٠‏ وأظهرت الشوق الى طول 
مكثه والصبابة لسرعة هودته » والحرنلفرافه ” فاذا أحست بأن سحرها قد 
نفل فيه تزريدت فيما كانت قد شرعت فيه وأوهبته أن الذي بها أكش مما به 
منها » شم كاتبته تشكو إليه هواه- وتقسم- له أنها مدت الدواة بديعها ٠‏ 
وأنه شجنها وشجوها في فكزتها وضمبيرهاني ليلها ونهارها ٠٠١‏ وأكش أمرها قلة 
المناصحة واستممال الفدر والحيلة: ٠‏ »إلى أن يقوّل' + < فلو لم يكن لابليس 
شرك يقل به ولا حلم 'يدهو إليه ولا فتنة يستهوي بها إلا القيان لكنآه » ٠‏ شم 
يتأابع القول : « وليس هذا بذم لهن ولكده من فرط المدح وقد جاء في الأثش خير 
نسائكم السواحر الخلابات » ٠‏ 

وها كيك أن الال انفقى الفيط مرشرعا لوصقه وقاريها منابليس 
في الدهاء واللكر ثم أردف بأن هذا 0 المدح ولم يتناول بالبحث والدراسة 
المرأة النتيهة ' العالمة » الأديبة » السياسية » الحكيمة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ خاصة أن 
المصر العبا سي الدي عاشه الجاحظ شهد نساء شهيرات ذكرت الكتب والتراجم 
الكثير عنهن » كان من الأجدر به أنيتصددى البحث حولهن وهو الأديب المالم 
النابغ التادر على تناول هذه الجوانب بالتأليف أكثر من سواه ٠‏ 

وسع أن بعض النقاد يجدون في وصف الجاحظ القيئة شاهداً على دقة 


كه 


عيانه » ودليلا” على عبقريته » إلا أننانجد فيما كتبه أنه نتيجة طبيمية لحياة 
الماحظ وبعاشرته لهذا الصئف من النساء واختلافه إلى دورهن واختباره لهن 
على نحو مباشر مما مكنه من التصويرالحي لهن وذكر ما بلغ في بعض الفصول 
والرسائل حد الفحش والتزيد فيه «قاصراً اهتمامه على المرأة الشيءه دون 
النساء الأخريات ٠‏ ويبرر الجاحظ (لقينةا نحرافها عن جادة الصواب ملقيا بالتبعة 
والمسؤولية على البيئة المحيطة بها إذيقول : « وكيف تسلم القيئة من الفتئة 
أو يمكنها أن تكون هعفيفة وهي إنماتئشأ من لدن مولدها إلى أوان وفاتها 
بما يمسد عن ذكر الله من لنو الحديثر صنوف اللمب والأخابيث بين الخلماء 
والمجان » ومن لا يسمع منه كلمة جد”/ فهي لو أرادت الهدى لم تعرقه 2 ولو 
بنت المنّة لم تقدر عليها » ٠‏ 


وقد أصاب الجاحظ حين جمل الثيئة فمالة لا تيد إلا أنه تناسى دور المرأة 
ذاتها وقدرتها عللى تجاوز واتمها والسعي لتطويره ليرى أن التشييخ الوسيلة 
المجدية لتجنيب النساء اكتساب العاداتالسَيئة ٠‏ 


نهل التشبيخ الوسيلة الوَحِيدَةنوَالْاسِلوب”الترَبَوَي-الأنجع لمماية المراة ! 
والجاحظ الذي رأى أن سبيل المرأة إلى المنة أن تلؤخل بالقراءة في المصحف حتى 
تصير إلى حال التشييخ والتخلق بأخلاقالشيخوخة تجاهل أهمية مراعاة قدرات 
المرأة واهتماماتها وميولها » والمرحلةالعمرية التي تمر بها 2 والتي يمكن عن 
طريق التوجيه والارشاد الصحيحين أن تكون إنساناً يعملي ويشارك ال جل 3 
بئأه الحياة . 


إن نظرته في تشييخ الطفولة وحرمانها من العيش السوي والطبيمي لم 
يخرج بها من دائرة مفهومه القاصسر عنالمر أةالانسان...! وهو حينيخص النساء 
ببؤلفه : « في فضل ما بين الرجال واخسماء وفرق ما بين الذكور والاناث » يبين من 
وجهة نظره « في أي موضمع يفضلن وينلبن » وفي أي موضع يكن المفلوبات 
والمفضولات 2 ونصيب أيهما في الولدأوفر»وفي أي موضع يكون حقهن أوجب' 
وأي عمل هو بهن أليق » وأي صناعة هنفيها [بلغ » ٠‏ 


وهو ليؤكد مكانتها يبين أثرها فينفس الرجل ٠‏ فهو عاشق لها والمشق 
عنده «.داه يصيب الروح ويشتمل على الجسم بالمجاورة » كما ينال السروح 
الغيف في البملش والوهن في المرء ينهكه؛ وداء الءشق وعمومه في جميع الأبدان 
بحسب منزلة القلب من أءضاء الجمسموصعوبة دوائه تأتيى من قبل اختلاف 
علله وانه يتركب من وجوه ثتى » كالحمى التي تعسرض مركبة من البسرد 
والبلنم » فالعمشق يتركب من الحب والهوى والمشاكلةوالالف» «وهو داء لاهلك 
دفعه » كما لا يستطام دطم عوارض الأدواء إلا بالحمية ومن الأمة عشق القيان 
على كثرة فضائلهن وسكون النفوس إليهن ولأنهن يجمعن للانسان من اللذات 
ما لا يجتمع في شي» على وجه الأرض »هكذا جاءت نظرة الجاحظ لتكريم المرأة 
في عشقها والقيان بخاصة لسكون النفوس إليهن وكنا نأمل أن تكون المقارنة بين 
الرجل والمرأة في هذا الكتاب شاملة »موضوعية 2 وأن يكون تكريمها لا في 
جعلها وسيلة وأداة » والحاحظ أراد أنيقئيئا بأن الرجل عامل لأجل المرأة 
وحريص على تأمين حاجاتها وساهر-غلى حفظها حيث يقول : 


« وعامة اكتساب الرجال وانفاتهمر همهم وتصنعهم وتحدميئهم لما يملكون 
إنما هر مصروف الى النساء والأسبابالمتقلقة بالنساء »ولو لم يكن إلا الننمصس 
والتطيب والتطوس والتخضب والتدى يندلها هنالطيب والسيغوالحلي والكساء 
والنرش والآنية لكان في ذلك ما كفى 'ولو لم يكن له إلا الاهتسام بحنظها 
وحراستها وخوف المار من جنايتهاوالجناية عليها لكان في ذلك المؤونة المظيمة 
والمشقة الشديدة . 


وأن الرجل متمسك بالمرأة لا غنىله عنها حيث يقول : 


«د إن الرجل يستحلف بالل الذي لاشيء أعظلم مله و بالمشي إلى بيت الله 
وربصدقة ماله وعتق رقيقه فيسهل ذلك عليه ولا يأنف منه “فان استلحلف بطلاق 
امرأته تربد وجهه وطار النضب فيدمافه وتمئع وغصبى إرقشيت وأبى » 
وإن كان المْحف' سلطانا مهيبأ ولم يكنيحبها ولا يستكش منها وكانت نفسها 
قبيحة المنظر » دقيقة الحسب »2 خفيفةالصدان » قليلة النشب ٠٠‏ ليس ذلك إلا 
0 عظلم الله من شأن الزوجات في صدر الأزواج 2 


ليك 


وهو حين يتملسرق الى موضوغحجاب المرأة فانه يقصير نقاشسه 
على نظلرة السابقين للحجاب وعلى سلوك بعضهن » دون أن يبين أش الحجاب في 
نفسسية المرأة وهل كان يعوق نشساطها فيالحياة المامة ٠‏ فهو يقول :« لم يزل 
الرجال يتحدثون مع النسماء في الجاهلية والاسلام حتى ضيرب الحجاب عن أزواج 
النبي ثم كانت الشرائف من النساء يقعدن للرجال للحديث » ولم يكن النظر 
من بعضهم إلى بعض عاراً في الجاهليةولا حراماً في الاسلام » » « والدليل على 
أن النظر الى النساء كلهن ليس بعراءأن المرأة الممسشسة تبرز للرجال فلا 
تحتشم من ذلك ذلر كان حراماً وهي شابة لم يلحمل إذا ملست » ودليل 
آخر « أن النساء إلى اليوم من بنا_ الخلنفاء وأمهاتهن ثمن دونهن يطفن 
بالبيت مكشفات الوجوه » ونحو ذلكلا يكمل الحج إلا به » ويقول « الدلبل 
على أن النظر إلى النساء كلهن ليس بحام أن المرأة المفنية *تبرز للرجال فلا 
تحتشم من ذلك » * ١‏ 

ويبقى التساؤل قائلمأا؛ هل وفق الجاحل بتقديم أدلة منطقية يقبلها 
المقل ؟ ويبتى هذا القياس الذي جاء بهلبيان الحجة. والدليل غير مقبول من عالم 
مكل في عمرره الحرية الفكزيءة بشتى صورها في العلم والدين والأدب وعايش 
الملنطق الفلسفي واستنتاجاته » 

ويتساءل المرء لم” وقع اختيار الماحظ على نصرص تراثية تقف ضد المرأة 
فيوردها في كتبه درن أن يبدي رأيا فيماغرض من آراء مجحفة بعحقها» وقد 
عر فئأه شغوفاً بتحليل القول وتقليب جوا نبه لتتقبله الأذهان وتعجب لمك لم“ 
يأت على ذكر الأحاديث الشريفة التي تنصر المرأة وتقف إلى جانبها واكتفى 
بذكر ما روي عن الرسول ينغ توله :« ما تركت بعدي فتئة أضر على الرجال 
من النساء » وقوله : « قمث على بابالجنة فكان عامة من دخلها المساكين ٠٠‏ 
وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلهاالنساء » ٠‏ 

كما ذكر الجاحظ ما روي عن عمر بن الخطاب قوله : « أكثروا لهن من قول 
( لا ) فان قول ( نعم ) يلضسر بهن علىالمسألة » ٠‏ 

كما يذكر قول بعضهم لاتستشيروا معلماأ ولا راعي غنم ولا كثر التعود 
مع النساء » » وقول أخر : «لا تدع أم صبيك تضر به فانه أعقل منها وإن كانت 


أسن مئه) ٠‏ 


كشر يك 0 ومشلقة انها واجية ؛ وت ل 
وإ بعاد الأطفال عن التاش بها قيمة '٠!9‏ .. 

ويعود الجاحظ مرة أخرى إلى المراةليبين أنها فصل الربين ولكن: هل. وفق 
او ا و ل اك اا 
تلك هي المسألة ٠‏ 

دن يناس جنم إن ل ارق جا 97 لجال ل انور مني :انها التي 
تلخغطب وتلراد وتلمشق وتلطلب وهي التي تلند”ى وتلحمى » ٠‏ ' 

فهل في هذا دليل على زَئمة مكانتهاك وهل من يملك .الفسل والارادة كمن 
يقع عليه ؟٠‏ 1 

ويؤكد من جديد علو مكانتها فيقول.: 

. « إن الله خلق من المرأة ولدا'من يرك ولم يخلق من الرتجل ولدا من هبي 
أنثى/ فخض بالآية المجيبة والبرهان المنثر المرأة, دون الرجل الوق 
بعلن مريم أمن غين ذكن » ٠‏ 

01007 

» إن فضل الرجل على المرأة في جملة القول في الرجال والنسياء: [كثن: 
وأظهر » ٠‏ ويدعي الجاحظ لنفسه دفاعه عن المرأة و تغيير تلك النظرة الدونية 
إليها فيقول : « ولسئا نقول أن النساءفوق الرجال أو دونهم بطلبقة :أو..طبقتين 
أو .باكثر » ولكنا راينا اناس يزرون عليهن أشد الززاية يت 
الاحتقار ويبخسونهن أكش حقوقهن » ٠‏ 

ويخلص إلى القول ' « ليس ينبغيمن عظم حقوق الؤزان أن يسك قوق 
الأمهات وكذلك لاا ل ال 
أعظم فان هذه أرحم » ٠‏ 00 


لقد أقر الماحظ في نهاية المطاف انلكل من النسناء لد جال لصنائص: 


وفروقا تتناسب وطبيعتهم ٠‏ 


44 


وإذا كان ابن قتيبة قد وصف الجاحظ في كتابه ( تأويل مختلف الحديث ) 
بقوله: | 

« الجاحظ آخر المتكلمين واححننهم للحجة استثارة وأشدهم تلطفاً لتعظيم 
السني حتى يعظم وتصغير العظيم حتى يصفي » ويبلغ بسه الاقتسدار 
إلى أن يسمل الشيء ونقيضه » ٠‏ فانما وصل إليئا منكتا بات الجاحظل في المرأة 
يجمانا اقرب إلى حقيقة رأيه فيها على الرغم من أنه لم يبلغ بكتاباته إلى نتيجة 
حاسمة بل عبر وبتحفظ شديد وحيطة بارعة عن موقفه من المرأة ٠‏ 


وكنا نأمل من الجاحظ وهو المتكلم والنيلسوف والمؤرخ والمالم والانسان 
الذي جاب الآفاق وجنى من تنقلاته عنماغزيرأ أنيبحث في المرأة وأحوالها روجوه 
معاشها وأخلاقها ومجالات عطائها وتكاملدورها مع دور الرجل » وأن يقو”م لنا 
ما أنتجته بعض النساء الشهيرات في ذلك العضر. » 


والجاحفك الذي نعلي مكانته » فهو مظهر قرة ومبعث فخ في تاريخنا وأدبناء 
لم يتمكن من تجأاوز دافعية النقص عندةتجاه المرأة-تلك الدافمية التي توافقت 
وقيم المجتسع التقليدي الذي وجد. فيه فجاءت معالم المراة عنده على الصورة 

التي بيناها ٠‏ 

 *‏ ا و 

[] الحوائبي ٠‏ ش 

١‏ - يفول المرئضى عن الجاحلل ؛ . اله كان في حداثته مشتفلاء بالعلم , وأسه تموله فجاءنه يوماً بطبق عليه 
كراريس فقال ما هذا ؟ قالت هذا الذي تجي, به , فغرج ملتما . وجلس في الجامع وموبس بن عمران جالس , 
فلما رآه مفتما قال ما شالك ؟ فعدثه العديث فادخلها مزل وقرب اليه الطعام واعطاه خمسين دينارا فدخل السوق 
واشترى الدفيق وغوه وحمله العمالون الى داره ؛ فانكرت الام ذلك : وفالت ؛ من اين هذا ؟ 3ل من الكراريس 
الني قدمكها الي 6ه 

١‏ - يقول الجاحلا : ١‏ ذاكيرا'ت' لامي الإمذين المتوكل لتأديب بعض رلده . فلما رائي استبشع منظري ١‏ فأمر أي 
بعثرة آلانى رهم رصرفتي » ٠‏ 

؟- شاط العكماء في صفات الكاتب : طول القامة . وعللم |لهمة , وخفة اللهازم , وكشافة المعية , وصدق 
العس , واطف المذهب وحلاوة الشمائل وملاحة ااري * 

؛ ‏ روي يافوت ؛ ليل لأبي :هفان ؛ ولد طال ذكر الجاحظ له . لم لا تهجر الجاحفل : وقد لدد بك , وال بمشلقك ؟ 
ال ؛ امثلي يغدع عن هقله , وأ لو وشح رسالة ليارئبة انفي لما أمست الا وهي باصين شهرة / ولو قلت فيه 
ألف بيت لما طن" منها بيت في آلف سلة ٠‏ ْ 

0 


2٠‏ بتول الجاحلل ؛ « كلث اؤلف الكتاب الكثر المعساني والحسن المظلم وألسبه الى نفسي فلا أرى الأصماع لت لمي 
الى ولا الارادات تيمم لعوه لم اؤلف ما هو انقص منه رتبة وافل فائدة والعله عبدالل بن المتفع أو مهل بن 
هارون او فرهيا من ا تتدبيخ ممن صارت أء ماؤهم فيالمصلفين فيتبلون على كتبهم ويسارهون الى لسفها لا لشميء 
الا لنسبتها للمتتدمين > ٠‏ 

- ساأله بعض اطواله ١‏ كيل حالكق يا ابا هثمان ؟ لتاليازها ؛ « سالتثي هن الجملة فاسدنها ملي واهدا واهدا » 
عالي أن الوزير يتكلم براي ويبفل امري » ويوائر الغليفة الصلات إلي' » واكل من لعم الطي أسملها ٠‏ 
والبس من الثياب اليلها + واجلس على لين الطبرى؛ والكيء على هذا الربش , لم اسيا على هذا حتى ياني 
الله بالفرج ٠‏ فقّل الرجل ؛ الفرج ها الث فيه ! فقالبل أحب أن تكون الفلافة لي ٠‏ ويعمل معمد بن عبدا ماك 
بامري ويغتلف الي" فهذا هر الفرج » ٠‏ 

ال لم يعرى شسيء عن الحث الجاحلل سوى أن ابنها وبوت بن المزرع كان يتريد الى الجاح. ٠‏ 

م 72 كان الجاحلل شديد الغناية بكتابه (طبقات الالسين) وحلي أن يتعرض الى 2يء من التعريف فكان يردع احدى 
اسع علد بعض اصعابه من الثقات المستبصرين امالة في أهنالهم ونساغة باقية في يديهم ٠‏ 


# اخ# 0 *# 
[] المراجسم ! 
9 عم 0 قهولة ماممة أه ومعدمدن ققدم لعاف عمف 3520  »‏ وكيا 1 4 1 
١‏ 1948 شقلا 14 بواالممموعهم 01 لصون 
!ب باول كراوس - يعمد طه العاجري ب بجموع رسا الجاحك ‏ القافرة ‏ مطبمة اجئة الثاليك والترجمة 
والئشر - 4ذا ٠‏ 


5 الشركة المتعدة لشرزيع‎ - ١ بيبي داكو ب الانتصارات المذهنة لعلم النفس العديث ترجه وجيه أسنعد ل ل‎ ٠ 


شق - 48ؤز ٠‏ 


ب جررج غريب 2 الجاحل ٠‏ براسسة عامة ‏ سسلسلة الموسرهة لي الدب العربي رقسم )٠١(‏ - لشمس وتوزيع ذار. 


الثقافة ب بووث - لبذا ه 2ق ٠‏ 


.  ؟- شارل بلا" الجاحظ والمراة ب هوليات الجامدة ااتولسية  كلية الآداب والعلوم الانسالية  العيد‎ ٠ 


امؤل ٠‏ 
١‏ - صالعة سلقر . اماهج التربوية ب مديرية الكتب العامبية ‏ جامد شق !ةا ٠‏ 
0 ظاهر الكيالي ب الجاحظ. - المطبعة النصرية ى دمشق - دءث ٠‏ 
طه العاجري ‏ الجاحظ ٠‏ حياته وآثاره ‏ مكثبة الدراساث الادبية ‏ الطبعة الثالية ‏ ذار المعارل يمصر454! ٠‏ 


الي 


قي : 


في سكاني .٠١‏ ولالاسية تلملودا 


انقلتت' كاهل الجذار » شيستي” 


كا سشيخكو ر'كتها 3 تهنا : يكندودا 


الركرق" النبكش ‏ ولسنيتي إذا سابير. 
لت' ‏ و'قيت” الأذى ‏ أكون الشهيد١‏ 


تن َ“ الزن 8 . 

ورق قف 2 قصعتي هنا ٠»‏ ومداكء" 
وآراق" يأكلل' الحياة نضيسدا 
ان 1 ١‏ 
كتئبي 9 لو أبيسها بنشيهيصد 


.- 2 س1 اليا )8 
قمسة الملم أن تكون نشيدا 


11 


ا مان الف / 


« يلو في وبط الإبسرة شيغا متهلما م ين الجن 

2 مجرة شيخا متهنما مقمدآ ,لا تفارفه روح اليم 
.والمرح ٠‏ يشم بيده الى رفوف الكتب الى للا أخجرة مسن بوه 
٠١ 8‏ ن 


ظ ا أ 5 ايها سيدا 
الرقفوف' الك ٠ت‏ 
الل لدمسن: :إن واجمايا”ت ركنا تميندا 


تجحنئت" أذاها 


زاف ويه 


و وام 


كو اد اود 


هذه حلجيل تي 


التاريخ 5 


دذعلك من التاريخ ل 


سسسب سسب وج سب بسب ب بي ب 0 


بو وحلئين" 
' ملرة وزاءة الراكسام 
انا تو'ق" اده طن'في الى الآ 
تي 2 وحسسبي, مما أراه أماسي 
إد'فن الشوق في التلاة وحلن'ني 
رةه 71 الأثيي ٠‏ فوق” التمام 
أنت آت على قوادم « عنثريت » 
يجوز الفشضشاءت كالأحملام 
بجبيم السذي كتتّبلت' نهبتار" 
امتعلي الرزيتح فيه من أيامي 
1ه ٠0‏ ما أر'واع السحائب يتشمخان” 

سكن النغرا ينا صديتي ر'ؤٌ أن 
اه 20 الفللسون والأوهام. 
البودني ان" الراكب ل الجر" 
تتشق؛ السماء فلل السهام. 


تتصيل' الأرض” ميثثلنا تتضيل" الهلد” -" | 


سين 5 وى أو ف خملكرة" 3 . نيام 


نثبز'وني .ان" السساوات..مبارت. . 


أت لد" ريا م الأقدام. 


على المتل بشراجه 
عاك" 05050 سْ : 1 اذ ولسوا 


سات" يوت" + فاهسدة! فلي 


واذا الكوكب' اللبير' طلسلام" 
وقراغ" كالموت » كالاءطدام 
حَرزلهك” عمس" اللساطي' ما جد 

وى قلموديي في كهلنها وتيامي ' 
الو تعرارات' ساعفعة” من قيودي 
التي مراعلتا : سات رساي / 


سر'حبا أيها السديق' ٠٠‏ وقل' لي 
كيد” انجر من فدة رز الأصنام. » 9 


التساعر : 


» في صوت هادىم واجلال‎ «٠ 


أينها الكركتب' اللشيع؛ على أرضي , 
يلضيء 0 الاتلام جيلا نجيلا 
ما نرلت' الفاريخ إلالإلقاب 
لع عينادا يلسرواض” الممستعيلا 
او" وكاب" اللسور تتحمات” 
' المجهولا 


:سات عان قسبوادم.. )0 مريت ( 


0 الم النء سان والتكييتسة 


لسن" لي مسن روائمع التمصارر إلا 


نا تسراة' فْراعهة” وخطسولا 


التنادبل' في يديك » تعكم'' 
جيتنا كيف يلشثيل' القبسديلا 
التناديل' نحن شذ'كار'ها المسر! 
لو أن" الشن'كار يدي فتيلا 
قد لتم عبءا الحتضسارة يرما 
رتكا هو ينيغ الاببلا 
الجاحظ ؛ ١‏ يرسل زفرة عميقة » 
هد” ني الليل' ٠‏ هد نلي فون اأؤراقي الهس 
انا داع ملبنمت* يتم الداء بلطتفتر' 
كل: سيم الى الشتى :.:إهسا دورة التتك 
00 اليتسي عدات' سيياتي ' بائع الغتبثر, والسشك'”" 
الشاعر ؛: ْ 
ين" هنا يتبئد! المشرءى كلل صاد الى الشكفئق' 
من غيابات شارع وحوانيت لللوارقا 
سلنئة' اللبلد عسين” في ككل أن 
كان نا بئات تبديلا 
يتنسلجلون النلبار' تاج على الده 
لي وظلاء للقاد مين ظليلا 


مسيييين تيبب ب 0000 


سلدئة' الملبكد عين.. نتاحلن' ما أءأعاتو"اء 
ويسشسى المتلدون الأصييلا 
نتتمماتى » تشلد قاماتنا الكساأللّى 
وتبلقتى في السكنلح شينا ضئيسلا 
الت" اتثوى ملهنشكا في فم السدامر 
وأعلتشى مهتدثنا بشياولا 


الجاحسفل : 
« يبتسم كائما هس هد أن ينير الحديث » 
حلي إلعسيام كين أنسسو"! ! 


الشاعفر : 
د بعد النظة سمخ + 


ضتغلموا جلكئة » وزادوا ثتراء 
ولتئئت' في دم الملايين. أيديهسم' 
نما يحص دا'ون إلاه الد محا 7 
دتكلوا الأراض” غاصيبين” وكاتوا 
الجاحقل : 

فرع" ما تقول' ٠.٠‏ 


ك ف سملكتتكم ؟ 


الجاحسل ؛ 

اتثر'هبون اللقساء” ؟ 

الشناعر : 

بَملضئنا آثر السلامة والصمئت” ' 
الجاحظ : 

و بتعلض” ؟ 

الشساعر : 

زرا نلهداءت 

المشراع؛ العنيد' ٠٠‏ في كل” ركني 
27 وصليج” أضناء 
عرفت" للعابة السشلاح الملايين' 


ساعة" لكان 


وثار”ت' 30 لو تسم ' الأنباء” ا 
الجاحعل : 
سحب " ما أرى 3 تبد'لت الدنياء 


الشاهر : 
وك يبنا تسنتوالنا البداء 


خ# ‏ # »و 


يتصور الشاعر بغلاء الجاحظ ولد القلبوا الى أدهابرءوس الامرال الذين يستفلوخ اابلسرية ويلعبون بمصيرها 


لي العصر العديث ٠‏ 


ارمماري عا 


0 0210000 


د شفيق جبري" » أهمية الأساليب الحديثة في دراسة الأدب » لآن 

يؤكد « الأساع قد مجن ما تريد من سدين طوبلة » وكالما القلسوب 
0 قد لففلت ما تمضغ » فكان كتابه عن ( الجاحنظ مغلم العقل ‏ 

والأدب* ) تطلعا الى التجديد والدرامة الادبية والنقد وتراجم الرجال » . 
وكان همه تجديد النقد الأدبي الذي جمد عند احكنام القدامى الجزئية أو 


على أن ا شفيق جبري » لا يقيمتجديده على ما سبق أن قدسه النقاد 
.ودارسو الأدب من كتب ودراسات عن الجاحظ 2 وإنما يؤثر أن ودوسة ممعندا 
على كتبه وؤثاره بالذات » محللا" نصوصه الأدبية والملمية » دون الاتكاء على 
إراء مّن' سبقه من دارسي هذا الأديب العملاق الذي كان موسوعة علميسة 
وأدبية: ٠‏ ولا يخفى أن القداسى والمحدثين من الدارسين كانت لهم أحكام 
وآراء في ادب الجاحظ. » ومنهم. المستشرقون من أمثال : « شارل بيالا » ٠‏ غير 
أن « شفيق جبري » لا يستعين بهذهالآراء ؛ ولا ينطلق منها » مؤثرأ أن تكون 
تر جمته للجاحظ عملا" ذاتيا بحتأ ٠‏ أما السمة الثانية في دراسة الجاحظ فتتجلى 
في إيثاره الاعتماد على المصادر “الس بي ةالخالسة » فهو يستمد وقائع عمصسر 


(ج) الجاحل مبلئم:المقل والادب ٠‏ تاليف : شليق جبري » صب لي عام 1907:م ب (#طه في 41 صفعة من 
' النطع المتوسط ٠‏ 007 5 
ااام 
2 


الجاحظ وخسائصه من المراجع المر بية»ولا يستمين بآراء النقساد الف بيين مسن 
المستشرقين إلا في معرض تأبيد بعضآراثه العاية 5 الفن والأدب 2 حيث 
تتلاقى. في فكره وذوقه النقدي الت والنقد الفر نسي وثنافته المر بية 
الواسمة ٠‏ 

ولا يخرج منهج « جبري » في 5 عن منهجه في دراسة «المبي»” 
وهو منهج اختطه لدفسه وتحدث عنهفي كتابه « أنا والنش » > منهج" يجميع 
بين الأصالة والتجديد 2 ويقيم الترجمةعلى أصول دقيقة يلتزمها في كل ما كتب 
في هذا المجال ٠‏ | 

فكيف بدت صسورة الجاحفل تح تمجهر شفيق جبري ؛ وهل كانت حقا 
صورة صادقة لعبقرية عصليّة علىالدراسة بسبب تمدد أفاقها واسساح 
ميادين الابداع لدى صاحبها ؛ 

في تقديري أن 0 كتاب «جبزي)غن“الجاحظ يرجع الى عوامل عدة منها 
دفة المنهج الذي اختاره ل لنفسه والتزمه في تقديم صورة الجاحظ »؛ ويمكن أن 

نضليف اليها ميل ٠‏ جبسري » الشخصي واعجابه النسديد بالجاحفك 2 ووجسود 

سمات مشتركة بين شخصية جبري والجاحظ ٠‏ وقد وجد فيه صورة نفسه» 
من حيث ولع كل منهما بالعلم ٠‏ وانصراف كل منهما الى البحث والتحليل ' 
واعلاه شأن الملاحظة ؛ والميل الى داوم بالتهكم » واحترا م المنهج النلمي 
في كل عمل يصدر عنهما » وهي صفاتمشبتركة 01100 نفس 
شفيق جبري دوافع متابعسة الجاحظ والاعجاب بهو » فضصلا” عن براعة كل 
منهما في تقديم فكره وعرضه بأساليبتمتاز بالقدرة على ايصال الذكرة 
واضحة جلية دون تمقيد أو عير ٠‏ 00 ْ 00 

يشير شفيق جبسر ي الى الدوافسعالتي. حدت يه لاختيار الجاحفلك ميد نا 
للدراسة فيقول : اله كان يرغب بعد أنفرغ من دراسة المتنبي أن 0 - 
دراسة عن ابن المقفع » » لأنه أول كاتباستظهنر من كلابه ما يعين على. تقو 
البيان'وصحة التعبير » وجودة السبك »لكنه اكتشيف أن الجاحظ .«أبعد داهب 
وأوسع آفاقاً » حتى ذهب في الولع به كل مذ هب »2 وقد استوقفه من :كلامه ما قوآه 
من كتابه « المأسيد والمحسود » ففتن بهذا الفسل الفتية كلها.» وأما الرافمع 


لوقن 


الثاني الذي دفمه الى الكتابة عنه فيتجلىفي رغبته أن يدافع عن الاسلام بعد أن 
قر[ كتابا غنوانه رر الطريقة الأدبيةللمستشرق كاراديئو » ذهب فيه الى أن 
الاسلام والمسلمسين يرون أن البحثالعلمي لا طائل فيه © وأنه قد يؤدي الى 
الكفر » فلما قرأ كتب الجاحفل الملميةأيتن بطلان هذا الزغم ٠‏ وتكشفت له 
أساليب الجاحظ في التحتيق العلميواعتماده التجر بةفي العلم منطلقا للحقيقة 
وفيله إل الاستقصاء٠‏ وعبقرية الجاحظثمرة من ثمار الحضارة الاسلامية الي 
افرزته » وهذا ما يثبت بطلان تلك التهمة الششنيعة التي يلصقها ذلا؟ 
المستشرق بالاسلام والمسلمين ٠‏ كانت إذأ تلك دوافع جبري » لتأليف كتابه 
عن الجاحظ الذي ملك عليه لبه حتىليقول : « لقسد فرغت من قراوة هذه 
الآثار » أي آثار الجاحظط» روفي البال خاطر واحد لا أنساه “وهو أني ما قرأت سطرأ 
من أي كتاب من كتبه إلا استوقفتني قزاءته ٠‏ وحملتني حلى التنكير » فاذا 
أردتم أن تحيطوا بشيء من عبتن هلنتتنا “مبادروا الى كتب الجاحظ التي 
تلم المقل أولا” والأدب ثانيا ٠‏ 1(00) 


وني النصل الذي عنوانه تواحي الجاحظ ) يحدل جبري ملهجه في رسسم 
صورة أبي عثمان » فيشق ان انتةسيبد! أولا"_بالحديث عن وطن الجاحظ 
وحنينه إليه » ثم يتناول حياته ( أهلهوثقافته واعماله ومّن' خالط من الناس 
والأسفار التي قام بها ) فاذ! فرغ من ذلك تعر"_'ض للكلام على ثقافته وأساتذته 


وأثرهم فيه » ثم يبرهن أن الماحظ كانابن عصره الذي اتنّسم بحرية الفكر 


ص يميت 


مه 


واتسسام الثقافة وتشعبها وأثارها في معتقدات الناس » واختلاط العرب 
بالأعاجم » وينفذ من ذلك كله الى تحقيق المجاحظ اليلسي واعتماده التجربسة 
والسبماع ؛ ثم يتحرى عن دينه ومعتقدهوصلته بالاعتزال » ومدى تدينه وفهمه 
الدين ء ومذهبه في التفسير والتأويل ‏ وولمه بالتهكم وميله الى الاضحاك » 
ومذهبه في النقد الأدبي » وميله الى لأدب المجرد » وتحرره من قيود السجع 
والصنمة في التعببر » وواقعيته في روايةالأخبار وحرصه على سرد الواقعة بدنة 
الاعراب 2 وعنايته بالمناسبة بين المعاني والألناظ وولمه بالتنقيح دون إفرامل »2 
ليئنفذ من ذلك كله الى تفكيره » وفئه وتصصويره » ولفته التي يحرص فيها على 
إنرال اللفظة منازلها وحرصه على إضفاء الحسية في تعابيره ٠‏ 


وهذا المنهج كما يتبين لدا منهج شامل» تأشر فيه شفيق جبري بالدراسات 
الأدبية والنقدية المماصرة دون أن يغفل الينابيع الترائية التي استقى منها 
مادته » فلرافسق جبري في رحلته معالجاحظ في فصول كتابه الممتعة » التي 
تكشضف عن ثقافة واسعة وتنقيب دقيوني ثنايا الكتب »2 وذكاء في اختيار مادة 
دراسته؛ وتحليلها لابراز صنورة 5 الجاحظ حية” ناطقة” ٠‏ 


3 لما نما 


وطن الجاحظ : 


ولد الجاحظ. في « البصرة “ن 6 وهي مداينة أسسها عتبة بن غووان نسكرا 
للجشي » وسميت بالبسرة لصلابة احجارها أو لوعورة أرضها » وذهب بعضهم 
إلى أنها معر'بة لكلمة ( بسراه ) الفارسية. بمعنى ذات الطرق الكثيرة » وإن 
كان المجمع عليه أانها تمني الثندة والصملابة في الأرض » وكان الجاحظ شديد 
الحنين الى البصرة لكنه نظ إليها نظرةالمالم لا الشاعر فتحدث عن ذبابها 
وزرعها » وكان يدين لها بالولاء وهوَالدي يتول : اخذت بآداب وجوه اهسل 
دعوتيءوملتي ولغتي»وجريدتي وجترتووهم العرب » وني هذا الكلام عروبية 
واضحة ووطئية صادقة »2 وهو ينق[نا فيل عن البسرة في كتبه نقل المعجب 
بها » فيثبت قول خالد بن صفوان فيالبصرة:«نحن أكش الناس عاج وساجاء 
وخمزأ وديباجاً وبرذونا هملاجا؛وخريدةمنناجا » بيوتنا الذهب » ونهرنا المجب» 
أوله الرطب وأوسطه العنب وآخرهالقصب ٠ "0٠٠‏ 


ولي البمصرة نأ شيو الأدبواللنةكالأصسعي دأبي زيد الأنصاري وخلف 
الأحمر » والنضر بن شميل » وقعلرب » وسيبويه ؛» والمازني والمبرد » وابن 
دريد » فمئها طلع فكر المرب » وكانللجاحظ نصيب من هذا الفكر. ٠‏ 


وشفيق جبري لا ينصل كثيراً في تصلوير الحياة الثقافية والفكرية التي 
كانت في البسرة زمن الجاحفل كما فمل( شارل بيللا ) في كتابه » لأنه أثر " 
يقدم مناحي تلك الحياة الفكرية فينصولكتاب»ه عند الحديث عن جوانب حياة 


الحاحفل » وذلك السق بأصول المنهجالذي اختاره » وإن كانت. صورة: تلك 
الحياة جاءت مشتتة لا تنتظلمها وحدة ولاتكامل ٠٠٠‏ فأذا فرغ من ذلك كله تحؤل 
الى حياة الجاحفل فيها » ويأسف «جبري»لأن المعلومات المتوافرة.عن حياة'الجاحظ 
لا 'تشفي النليل إذا قيسيت بما يعر فهالفر نجة عن أدباثهم ٠‏ ذكروا أنه غاش 
نيفاأً وتسمعين سنة »> وروي أبر بكر في تار يخ بغداد أله ولد سنة 52 ! ف وقيل 
سنة 1"( ها » فتاريخ ولادته بشطر آنا وفاته فكانلت سئلة ١020‏ ه وقد 
شكا كبر السن في آخر عمره ٠‏ أما اسمهفهو عمرو بن بحس بن محبوب كناني 
ليثي طيبة أر مولى » وكان له أقاربعاشوا| بعده منهم ( موت .بن المزرا.م »* 
والماحظ ابن خال أمه ) على روايته دوكان أديبا إخباريا له ملح ونواذز ٠‏ 

(ما عن خلته فكان الجاحظ مشو" الخلق»للقب بالجاحظ لمحوظ عيئيه 2 وعلرف 
بالحدقي ٠‏ وقد اتصصيل بالمتوكل فلما .نآ «استبشيع منظره » وآأمر له. بعشرة .آلاف 
در هم وصرفه عن بلاطه * ف امه لايك 


5 درس الجاحظ في صفره الملم بكتاتيت--تدينة البصرة وكان يتردد إليها 
وهو ابن عشرين 2 وروي أنه كان تبي عالخبز والسيمك بسميحان في فترة تعليمه» 
.وقد برمت أمه بانصرافه الى العلم حتى قدمث له يوماً لبقا فيه كراريس بدل 
الطمام » فدخل الجاسع يفكياً وقية ١١‏ مرسى .بن. عمران» / فلما وقف موسى 
على حاله أدخله مدزله » وقر”ب الي دالطمام » وأعطاه خمسين دينارا » 
واشترى له الدقيق. وغيره وسيّره الىداره » واتضل بابن الزيات فاقطمه 
اريينالة جوريب' فى الأعاني » ذلك أنحياة الشظف لم.تطل لهء فقد جمنع 
بالا" من عماله؛ سأله ميمون بن هارون:ألك” بالبصسرة ضيعة ؟ فتبسيّم وقال: 
انما آنا وجارية » وجارية تخدمها وخادموخمار أهديت كتاب « الغيران » الى 
5 ف عبد الملك ذأءملا ني خمشسة الافديناروأهديت كتاب « البيان والتبيين » 
الى ابن أبي دواد فأعطاني خمسة الافديئار © وأفديت كتات «اأزرع والتغل» 
الى ابراهيم بن العباسالسولي ناءطاني خسسة آلاف دينار » فانصرنت الى 
البيرة ونمن ضيعة لا تحتاج الى تجديدوتسميد !! وكانت .له مشساهرات يثالها 
من الخليفة فوق هذا كله ٠‏ 8 3 والرام وحواك 


3 


.. كان الجاحظ. شديد الكره للمملفي وخلائف الدولة » فقد قد أعمال 
ديوان الرسائل أيام المأمون إلا أنه استعفى فأعفي » وقد آثر عله ثمدة 
اعتداده بنفسبه وثقته بعمله. 2 ومن كانهذا طبفة يصعب عليه أن يخضصيع لقيود 
الممل الوظيني والاذعان للرؤٌساء “يقول في ذلك | « وليس هكذا من لابس 
السلطان .بئفْسه » وقاربه بخدبته فانأولئك لباسهم الذلة » رشعارهم 
الملق7! ) ». وقد روى ابن عساكر عندرواية ان صحت فانما تدل على طموحه 
الفائق وشعوره بأنه أعظم من وزراءالخلينة قال : 
«٠‏ دخل رجل على الجاحظ فقال له : يا أبا عثمان » كيف حالك ؟ فقال الجاحظ ؛ 
لي أن. لي ان الوزير يتكلم برابي » وينفل امرئي ي» ويؤثر الخليفة الملات الي' » وآكل من لحم 
7 أسمنها » والبس من لشياب افخرها »وأجلس على ألين الطبري » واتكىء على هذا 
الريش » ثم اصبر حتى ياتي الله بالفرج عفقال له الرجل الفرج ما انث فيه, فثال : 
بل احب أن تكون أخلافة الي" ويعمل معمدبن عبد املك بامري ‏ ويختلف الي" ٠‏ فهذا 


هو الفرج 91» 
:وقد ظطلهرت عليه دلائل النعميةرالبخبرحة 4 داره » فكان يسلي نقيسيه 
بزراعة الأشجسار فيها وتعليق الأبواب الثمينية * 


ش وكان الناسك ملازماً محمد بن عبدآلملك الزيات وزير الممتمدم 2 فلما مات 
الممتصم وقام بالأمر ولده « الوائق » »أقر-ابن_الزيات:في الوزارة » فلما مسات 
المواثق. وخلفه المتوكل نتم . عليه لأنهأشار بتولية | بسن الواثق 2 .فحبسه شم 
طر حه ,في .تنور كان ابنالزياتٍ قد أوصى بصدمه لتمذيب الناس » وخلفه في 
الوزارة « أحمد بن أبي دواد » فلم ينجالجاحظ من شره لصملته بابن الزيات » 
فجاء به مسد » وقال له : « وال ما علمتك إلا متئاسيا للنئممة كفوراً 
للصسئيعة » معدداأ للمساوىء ٠٠٠‏ افقال له الجاحظ : خفض عليك »2 أيتدك 
الل فوالل لأن يكون الأمر لك علي ؛ خيرمن أن يكون لي عليك » ولأن أسيء 
وتحسين أحسين من ان آحسن فتسيء ؛وأن تمفؤ عني حال قدرتك أجمسل من 
الانتقام منك »» قال ابن ابي دواد :قبحك الله » ما .علمتك الا كثير تزويق 
الكلام » وقد جملت. ثيابك أمام 3 قلبك »ثم اصطفيت فيه النفاق والكفر ٠٠‏ ثم 
أمر بحد”اد » فقال الجاحجظ و افيد اللهالقاضي ليفك عني أو لوزيدني ؟» 
قال : بل ليفك” عنك » فلما جاء الحدادغمزه بعض أهل المجلس أنيمئف بسماق 
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الجاحظ » فلطمه الجاحظ وقال : اعملعمل شهر في يوم » وعمل يوم في ساعة ' 
وعمل ساءة بلحفلة » فان الضرر بساقيوليس بجذدع ولا ساحة » فضحك الوزير 
ومن كان في المجلس ٠‏ عاشر الجاحظ. في حياته طائفة من أكابر القوم وصحبهم 
5 أسفارهم رمن جملتهم النتسح بنخاقان » وكان الفنتح واسع العلم كأنه 
خرانة كتب >2 ومدم جماعة ملهم » وكا نالجاحفل واسع الأسفار » جو"اب أفاق » 
وهو يثني على السفر في كتبه » فيرى فيالشرب في مناكب الأرض « مشحذة 
الذهن » مصدقلة للخيال » وقد اكتسبالجاحظ من أسفاره خبرة غنية بالناس 
والطبيعة » ذزار أنطاكية ودمش.ق وربماسافر الى مصير ووصف مامر” به مسن 
أمور في رحلاته وصف غالم لا شاعر “فتحدث عن منارةسسجد أنطاكية ووصف 
براغيث دبش.ءق وفارب فعض + بر استشر ارا بالبصسرة في آخر أيامه» وقد أصيب 
بالفالج فأرسل المتوكل في طلبه فقال للراسول:.« وما يصنع أمبير المؤمئين باسرىء 
ليس بطائل » ذي شق مائل » ولثابسائل/ وفرع بائل وعقل حائل » ٠‏ 
وكان لمرضه أثر في انتاجه » فهوا يمتذرللقارىء لي كتاب رر الحيوان » أن صادف 
في كتابه حالات تمنع من بالسوغ لْآرَادَةفِيَه »-لثلتة الشديدة » وقلة الأعوان» 
وطول الكتاب ٠‏ وكان موتة بالبمترةسئة 06 ه » قيل ان مجلداته ستطت 
عليه وهو عليل فتتلته ٠‏ 


هذه لمحة شين حياة الجاحظط ذلك المبقري الموسمو عسي الذي يلار تقفييسيه 
للملم نحو قرن من الزين ؛ وجدل طموحهفيه » مع اعتداد بالذات وثقة بالموهبة 
تثر بان شخ شخصيته من شخصمية المتنبي ٠‏ 


ده *« + 


ثقافة الجاحظ : 5 

امتلك الجاحظ ثقافته الموسوعية منالمثابرة على حضور حلقات الملم في 
مجالس شيوخه في البصرة فكان منهم أبوقبيدة معمر بن المثلى » والأصمعي » 
وابو زيد الأنصاري ٠‏ وأخذ النحو عنالأخنش» وكلهم من أعلام الأدب واللنة» 
ودرس علم الكلام على « النظام ) وهوأشهر متكلمي عصره » وكان النظام سن 


0غ 


1 ديه »؛ ويبدو لنا الال بأساتدته ؛ يتحدث عنهم 2 وينقد 
لا تجمل كتبك مفهومة ؟ 

أجاب الأخفش : « أنا رجل لم أضوكتبي لله » وليست هي من كتبالدين 
وانما كانت غايتي المنالة »!!) ٠‏ وهويقول فيهم: 

« طلبث الشعر عند الأدمعي فوجدتهلا يحسن الا غريبه 2 فرجعث الى الأخفش 
فوجدته لا يتقن الا اعرابه » فعطفت علىابي عبيدة فوجدته لا ينقل الاما اتصل 
بالأخبار ‏ وتعلق بالأيام والانساب ٠.‏ فلواظفر بما أردث الا عند أدبا الكتاب كالحسن 
ابن وهب ومحمد بن عبدالملك الزيات » ٠‏ 


وكان الجاحظ معجبأ بأبي اسحق بن سيار النظام حتى ليقول فيه : « الأوائل 
يقولون : في كل ألف سنة يخرج رجل لانظير له » فان كان ذلك صحيحا فهو أبو 
اسحق النظام » وهو يصصلفه بالأمائة العلنية ”والمسدق » ولأستاذه النظام آراء 
فقي الدين والنلسفة والملم » وقد اتفردعن أصضحابه الممتزلة بمساسل وتبعه 
جماعة عر فوا بالنظامية » منها استواء الطاعات-واستواء أهلها في الثواب » 
واسثواء المعاصي * واستواء. أهلها في العقاب » وكان يرى أن الأطفال يدخلون 
الجنة » ويعترض على كثير من آرَاءالمفسرين > كان مطبوءا على البحث في 
أصل كل شسيء »2 ولمل” الجماحظ قد تأثش به من هذا الجانب الذي يحكم المقل في 
كل سالة - 

وغير هؤلاء الأساتنة خالط الجاحظ أدباء عصره كابن الزيات والنئح بن 
حاقان » وقرآأ كوا من الكتب في الطبوعلم الكلام فضلا” عنكتب الأدب واللفة 
والأخبار والنوادر والفرائب وكان بعضها مترجما ككتاب الفراسة 
لأقليمرن 2 وطباع الألبان لماسرجويه »“وكتب المنطق لأرسطو» وكتاب أقليدس» 
ونقل عن جاليئوس وغيره » مما وفر له ثقافة موسوعية شاملة » ولم تخل ثقافته 
من عناصر فارسية ويونائية وهندية ؛لكنه كان يرى « أن المرب أنطق ولفتها 
أوسع ٠‏ وأن لفغلها أدل" » وأن تتسيم كلامها أكثر » والأمثال التي ضربث 
أسير » والبديهة متصورة عليها * والارتجال والاقتضاب خاص فيها ٠ » ٠‏ 
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تلك هي ثقافة الجاحظ : ثقافة شاملة متنوعة تأخذ من كل علم بطرف ' 
» قال أبو هئان :«دلم أر قط ولا سمعت من" أحب الكتب 
والملوم أكثر من الجاحظ » فانه لم يقع بيده كتاب إلا استوفى قراءته كائنا 
ما كان » حتى انه كان يكتري دكاكين الور”اقين ويبيت فيها للنظر ٠ »٠‏ 


ولا تتخير أو 7 


ريثول الجاحظ. في وصف الكتاب بروقد يذهب الحكيم وتبقى كتبه 2 ويذهب 
العقل:.ويبتى (ثره » ولولا ما أودعت لناالأوائل من كتبها 2 وخلّدت من عجيب 
حكمتها ودو"نت من" أنواع سيرها » حتىشاهدنا بها ما غاب ٠‏ وفتحنا بها كل 
مدنتناق ٠‏ فجممنا قليلنا إلى كثير هم »وأدركئا ما لم ندركه إلا يهم لما حسين 
حظنا من الحكمة »(*) ٠‏ 


لكن الجاحظ لم يكن ثاقل معرفة“تخسنت» فاله من اقدر الكتتاب على 
الافادة مما يقرأ ومن أكش هم ذبطا بين المتارفٌ التي حصلها » والأخبار التي 
سمعها » فهو لم يكتف بتقديم خلاصة عنثقافة عميره بل آلف بينها في نظلرات 
تحليلية وتقوهية قد لا تكون شاملة لكنهاتكقنف عن روح المالم المدقق والأديب 
الذو”اقة »“فمن آأين استمد تلك الطاقية. النكريية والشتجاعة الأدبية في تناول 
سنائل لم يسبقه إليها احب أو سبقهإليها آلترون لكنه أغناها ومنحها أيعادا 
علمية جديدة ؟ ‏ ش 
1 0#« 

عصرم المجاحظ : 


إئه عضر الماحظ ؛ ذلك الفصر الذي يصقة هو ئقسة بائه عصبر الملم 
والثقافة والحرية النكرية ٠‏ يقسول : « ينبني أن يكون سبيلنا كسبيل من كان 
قبلنا فيئا » على أنا قد وجدنا من العبرة أكثر مما وجدوا ٠‏ كما أن من بعدئا يجد 
من العبر أكبر مما وجدنا » . ويضيف الى قوله : « وقد أمكن القول » وصلح 
الدهر وخوى نجم التقليد 2» وهبت ريحالملماء » وكسيد المي والجهل » وقامت 
سوق البيان والعلم ٠‏ فمصره هو عصر الحرية الدينية التي سمح بها 
الأمون ٠‏ فكان يجادل الناس في أبرر الدين ويسمح لهم بالدفاع عن معتقداتهم ِ 
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3 حين كان رجال الفكر زيمن اللممتصلم؛ والمتوكل يتعرضون لتهدة اأزندقة إذا 
بدر منهم ما يخالف الشرع أو المعقيدة “ركان المأمرن يكره المدل الذي يقوم عبى 
الشتم والسباب والتسفيه لأنه يكشف عن في بالمجادل ولؤم » وقد انتدت هذه 
الحرية إلى تناول مسائل <طيرة منالدين » والتفسير 6 0-0 المجسوس 
أنفسهم يعار ضون علماء المسلمين دون حرج " 


-وكان الامتزال الذي :قسام في فصر الجاحظ وليد حرية الفكز هذه 2. رادت 50 
الفكر الى .الاستفاضة.في النطرف الدئني والزندقة ٠‏ حتى :وصف الجاحظ : الشعوبيسين 
بتتبع المطاعن على الدين فقال : « يتبعون المتناقض من أحاديثنا » والك عيف من الاسئاد 
من روايتنا » والمتشابه من أي كتابنا » ويسالون - دن “.ثم يغلون بضعفائنا ‏ مع 
ما قد يعلمون من مسائل الممعدين والزثادقةلملاعين 


وقد نال الجاحظ من هذه الحرية نصيبا » 550 على آراء المفسرين 
بجراة أو يبسط حجج :الفثات المتطرطة/توكان معز ليا في بمذهبه ». يحكم. العقل في 
مسائل “الايعان 2 وينتقد . تفاسين بعض المفشريّن .مما يتهارضض والمقل والمنطق» 
فليس :من المسقترب أن .يلتهم في ديئه وق اا كا 
وبسنط ادجهة نظر هم 'بروح علمية ----- ا 


اعمير ر الجاحظ يس اثقلاا ريا 7 شوو الحياة والفكر » ولذلك , ا 
الماحفل عن شيء مماءكان يجري فيايامه؛ تراه بلمّح :الئ النقسل والاقتياس ءن 
الأيم الأخرى :ويبيسن اثرها ف الثقافة؛ ويتحدث عن عيوب إلتربجمة والتريد 
فيها. » والشروطا. التي .ب يعت أن تتوافرفي. المترجم » ويقول : 


ويلبغي ان يكون ( أي المترجم ) اعلم الناس باللفة المنقولة أوالملقول اليها خقسى 
يكون :فيهما ««واء عليه ».ومتى وجدئاه أيضاقد تكلم بلسائين علمنا انه قد 'ادخل ب 
عليهما » لأن كل واحدة تجذب الأخرى » وتاخل منها و تعترض عليها ١ ٠ ٠‏ 


وقد امتدت حركة الترجمة في غعصره إلى التراث اليو ناني الذي تتفل في 
الشرق بعد فتوح الاسكندر » وكان له أثره «في النلسفة والطب والرياضيات٠ ٠‏ 
وإلى جانب ذلك الملم المنقول لم يخلعصر المجاحظ فن .خرافات نقلمها في كديه 
وفند كثيراً منها » من ذلك الاعتقاد بآن الخنافس: تجلب الرزق 'للانسان ». وآن 


ايل 


الرجل طويل الأذن يعمر طويلا” » وأنلبس النعال السود يورث النسيان ٠‏ 
وهي معتقدات شعبية لا تستند إلى علم؛ وقد شاعت في الحضر وبين الأعراب ٠‏ 
فنقلها الجاحظ مصوراً عصره في وجهيهالملمي والخراني أتم” تصوين ٠‏ 


الجاحظ المحقق : 


وفي حديث « شفيق جبري » عن نزعة الجاحظ للتحقيق ينقلرأيأ للمستشرق 
( كارادي فو ) في كتاب الحيوان » فقدذهب ذلك المستشرق إلى أن كتابه الحيوان 
لا يقوم على بحث علمي » وإن كانت قراءته تمتع الانسان » فيرد” جبري على 
هذا الرأي الذي يجرد كتب الجاحظ منقيمتها الملمية ؛ مستند! إلى الشعروط 
التي اشترطها النر بيون أنفسهم فيالمالم» ومنهجه وطريقته » ويثبت أن المساحظ 
جمم بين اللاحظة . ودراسة الظواه الْمنْمَيئُة وبين التجربة » بل كان يرىعدم 
الركون إلى المواس لأنها تخدع «.فلاتذهب إلى ما تريك المين » واذهب إلى 
ما يريك المثل » وللامور حكمان حكمظاهر للخواس وحكم باطن للمقول »''' 
فكان لايقبل الحقيقة إلا إذا ثبتت بالأدلةوخَرجت بَالبّرهان » وكان يميل إلى 
الشنك وعدم التسليم شأن ديكارتويتقول: 0 إغرف مواضع الشك والغالات 
الموجبة لها لتعرف بها مواضسع اليترنرالحالات الموجبة له 216) فمنهجه فيالبحث 
الملمي يليدة الأساس الذى بت عليه « باكون وديكارت » منهجهما في البحث» 
وكان يمزج علمه بروءة الفن »ويطريجفاف العلم بطرائف الأدب ٠٠٠٠‏ وفي 
كتابه الحيوان أمثلة لاتلحمسى من تحقيقاته العلمية وتجار به الحياتية ٠‏ فقد سبق 
الجاحظ علماء الغرب في الحديث عن أثرالبيئة في الكائنات » بل سبقهم في الحديث 
عن تنازع البقاء ومبد! السراع من اجل الحياة الذي يدعيه الفربيون حين 
يعرضون سلاسل ذلك الصرام » ودورهفي إقامة التوازن في الطبيعة ٠‏ يقول : 


ومن العجيب في قسمة الأرزاق أنالذئب يصيد الششعلب ويأكله 2 ويريغ 
القننذ الأفمى فيأكلها 2 وكذلك صنيعهني الحيات ما لم تعظم الحية » والحية تصميد 
المصفور فتأكله » والمصفور يصيد الجراد فياكله » والجراد يلتمس قفرا 
الزنابير » وكل شيء يكون أفحوصة علىالمستوى » والزنبور يصيد النحعلة 
فياكلها ( والنحلة تصليد الذبابة فتأكلهاء والك بابة تصصليد البعورضة فتأكلها * ا 


0د 
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ولئن كان الجاحفل لم يكتشف في علمالحيوان مكتشفات علمية فقد لخلّص. 


معارف عميره وبحث ونقّب بعتمدا التحرية والميان » من ذلك أله كان يتعلع 
طائفة من أعضاء الحيوان ويدرس أثرهافي الحياة » ويراقب سلوكها ومن ذلك 
تجر بته على الأفاعي » يقول ؛ ٠‏ 


« والأفاعي تكره ريح السل“اب والشيح » وتستريح إلى نبات الحرمل » 
وأما أنا فاني ألقيت على رأسها وأنفهاين السن”اب مأ فمرها فلم أر” على 
ما قالوا دليلا” » ومن ذلك محاولته ذبعالحيوان لينتشس جوفه وقالصته »> ودفنه 
الحيوان في بعض النبات ليعرف حركاتهوقد لا يكتفي بالتجريب بل يتثبت مسن 
تجارب غيره » وكان يستخدم مواد كيماوية ليملم مدى تأثيرها في الحيوان 
كاستممال الكبريث الأصفر والقطرآن» وقد يجمع بين حيوا نين في قارورة ليرف 
سلوكهما » وهذه الأساليب ترفعه إلئنصاف اللماء في عصرنا الدين لم 
يتجاوزوا كثيراً في منهجهم العلمي الطرائق التي شسلكها ٠‏ أما السمام فكان يعتمده 
طرريقا للمعرفة » لكنه .لم يكن يقر" قبل التثبت منه بالتجريب.» فيئقل عن أبن 
الكلبي وأحمد بن المتن وسواهتها”* وقد يسميع الس فيثبته دون رأي فيه 01 
بدي رأيه فيه + إذا اركاي فيدر كفو لد : ظ 


« وسمعت حديثا عن شيوخ ملاحي المووصل وأنا هائب له » ورايت الحديث 
يدور بيئهم » وزعموا أن الليث ربماجثل قلس السنينة فيتشسبث بها 
ليلا" ٠ » ٠٠٠‏ وقد ينقل عن جماعة يدق بمعرفتهم كتوله ؛: ودخلت أنامرة 
وحمدان الصباح على عبيد الشويئريفاذا عنده برئية زجاج فيها عشاررن 
عقر بأ وعشرون فأرأ فاذا هي تقتتل 2 فغيل إلي” أن تلك الفثران قد اعتراها 
ورم من شدة وقع اللسع » ورأيت العقارب قد كلت عنها وتركتها »0 ٠‏ 


وكان يستمين في تحقيقاته العلمية بالقياس والتعميم » وان كانت معارفه 
العلمية مبعشرة لا تنتظمها قوانين عامة » لقلة فرص تجسريب الظاهسية 
العلمية في أكثسر من مكان ولأكشس منمرة » لكن أحكامه تدل" على نفاذ عقله ٠‏ 
واعتماده الشيك قبل اليقين وقد نبّه على كثسر من الخرافات وغرائب الأخبار» 


ذا 


ودعا إلى الحذر من الكذابين والمتزيدينكقوله : « والموام تضرب المثل في الشيدة 
والقوة بالكركدن وتزعم أنه ربما نطحالفيل فرفعه بقر نهالواحد الذي في وسض 
جبهته ٠٠‏ وهذا القول بالخرافةأشبة١''‏ فكان نقده يهدف الى الوصون 
إلى الحتائق والحقيقة ضالة العالم ٠‏ وقد يعمد الى التثبت من الحقيقة 
بمراقبة سلوك الحيوان الذي يدرسهريحاول تمليل هذا السلوك بقانون 
عام ».كرأيه في أن الشاة تنقاد للسبع؛ والدجاجة ترمي بنفسها لابن آوى بدافع 
الجبن وقلة الحيلة », وكثيراما يستمين بحواسه للتثبت في الحتائق فيشسم” أر 
يذوق أو يماين أو يلمس » أو يتحقق ممحة الواقمة بالتجريب على ذاته , 
ويلزقا فق امثائرة * ش 


عقيلة الجاحظ : 


ئمة صلة واضحة بين عقيدة"الجاحَظ- الممتزاية وبرعته المقلية » فالممتزلة 
يحكمون المقل في -الأمرر الأيتائية وبخاصة في التفسير » وإذلك بسمّاهم 
الفرنحة بالمفكرين الأحرار © فقد 'قالوا بقدام. انه تمالى ٠‏ وقالوا.: ان الغالق 
قادر بذاته 2 وعالم بذاته » وصفاته تمالى ليست قائمة بذاتها 2 رلفوا 
رؤية الل بالأبصار » وئفوا التشبيه عنهين كل وجه » مكاناً وصورة وجسما 
رتحيزاً وانتقالا ٠‏ وتغيرا وتأثرآ » واتفقوا أن المبد قادر خالق لاثباله 
مسستحق عليها الثواب والعقاب ٠٠٠‏ وقداستهوى هذا المذهب الجاحظ لأنه ببني 
على المقل » وتمر”ض بسببه للنقسدوالتجريح واللطين في دينه ' فتمر"ض له 
« البندادي » في كتابه ( الفّر'ق بينالفيرق ) فثلمه في دينه » مع أنه كان 
يوب هلق الدوام عظمة مغلوقات الل بعظمة الخالق في كل مناسبة ويسدبتح» 
في عظيم صلعه كقوله عن أنثى الحمسام وذكسرء: «فسبحان من عرفهما والهمهما 
وهناهما وجعلهما دلالة لمن اسستدل ٠ومغبرا‏ صادةا لمن يستخبر » ذلكم الله 
رب العالمين » (19) .ه. ذلم .يكن العاحكل جردا من الششعور الديني » بل كان 
حر يصماأ .على الدين 2 يجد أن كتاب الله تعالى تفع وأشرف من كتب الأوائل ٠.‏ 
بحتب 000000 


فلا سبيل الى التشكيك بديئه » وكانكله آراء معتزلية حتى نسبت اليه فرقة 
باسمه عرفت بالجاحظية ٠‏ ولعل” أكئرما عيب عليه نقده لآراء بفقض المفسرين 
الين حالفوا في تفشيرهم العتل وخرجواعن حدود اللنة » وكشفوا عن جهلهم ؛ 
كنا عات عليهم اكتفاء هم بالتفسير دو نالتعلميل والبرهان:من ذلك ذهاب -نفضهم 
الى أن الثين والريتون فق القران يتصد بهما دمشق وفسنطين / وتفسارهم 
رزُرس الشمياطين بأنها شمجسسرة تخرج تخرج فيأصمل المحيم» وز عمهم أن 4 'النحل أنبياء 
القوله 'تمالى : « وأوحئ ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا » ٠‏ 
 #‏ خ# و : 


الضعك والتهكم عند الجاءقل ؛ 


يرى < شفيق جبري » أن المساحظمن كبار الكتتاب الساخرين ويشبهه 
بذولتير» لهو مولع بالضحك والاضحاك:وهذا دليل على تفاؤله بالحمياة2 وإن 
كات الآلام في آخر مره قد كيت ذلك المانب من طبعه 2 وهو يحمل 
قي'أءة على الضحك من وقاز الفكن في كتبه بالنكاهة والسخرية » وينعنى 
بتنو يع مادة الكتاب والخروج من تاب إلى باب-دفهاً للسام يقول في كتابه «البخلاه»: 
« ولك في هذ! الكتاب ثلاثة أشياء : تبينحجة طريفة » أو تمراف حيلة لطليفة ٠‏ 
أو استفادة نادرة عجيبة » وأنت فيضَحك منه إذا شلتك » وفي لهو إذا مللت 
اجد - 111+ بوالماعيظ مطبرم على الورك بمتى أيهرلة بن سيد 6ن برااي 
نادرة عن امرأة أرادت أن يرسم لها الصائغ صورة الشيطان » فتادث الجاحظ 
إلى الصائغ وثالت له مثل هذا !؛ و يتحدث عما أصابه من ذبان البصرة 
ويجمع نوادر ر المعلمين والبخلاء والحمقى» وتحضره النادرة في مواقف لا تجن | سواه 
على التندر بين يدي الأمراء وسراة القوم 2 وتهكمه لاذع يدسنّه دسا دون أن 
يظلهر على بيانه 2 وهو في كتابه ( التر بيع والتدوير ) يخرج:بالتهكم إلى إن 
فنية راقية ؛ فيتلاعب بششخصية المهجوءاولا” وعرضاً وتصغيراً وكانما ير 
.ريما كاريكاتوريا يقول في مهجوه :وهل ا تقع الأبسبار إلا عليك ؟؟ 0 
.تصيرف الاشارة إلا إليك 6 وأي أمركليس بناية ؟ وأي شيء بنك لسن قٍِ 
النفاية؟ وهل فيك شيء يفوق.شينا » أو يفوئه اشيء, ؟14(0) ٠‏ 


مص ةم 


النقد عند الجاحظل ؛: 


كان الجاحفل يحكم عقله في نقده؛ ولذلك شكك في كثير من مواطن الترليب 
والنعل في الأدب : «« لقد ولندوأ على لسسان خلف الأحمي والأصمدي أدهاز! 
كدرة » فما هلنك بتوليد هم على السئةالقدياء ع) ركان شكه منطلقا 
للتشكيك بصحة الأدب الجاهلي فيعصيرناء إلا أنه كانت تنقصمه الوسائل للدلالة 
على نسبة بعض الشيعن أو الخطبو تحلها؛وإما كان يعتمد على حدسه » دون أن 
يستدل على ذلك بدراسة الأساليب ٠وإن‏ كان أحياناً قد لجأ إلى هذا المنهجحين 
أنكر نسسبه بيت « الأفوه الأردي » إليه : 


كشهاب القذفق يرميكم به فارس في كقه للحرب تار 


فاستدل على أنه ليس له ' لأن ( الأفوَه:) لم يكن يمرف أن الشهب النسي 
يراها هي قذف ورجم / فلا يداعي اذلكإلا مسلم قلأ الكتاب ٠‏ وهو يعئى في 
نشده بالمسئعة » ويميل إلى استحسان اللنظ لأن المعاني في تظمسسه مطلر وحة في 
الطريق »2 وإنما الشيأن في إقامة الوزن وتمبير اللففلك وسهولته ٠‏ ورأيه هذا 
يلتقي آراء النثاد المماصرين في اشن ومنهم فولتير وأناتول فرانس الذي 
يقول :32 لسن الفكن ملكا لمن يبدعه » وإنما هو ملك الذي يثبته في الأذهان»7١!'‏ 
وكان الجاحظ يستحسن وصف الذ با بفي شعر عنترة لجودة الناغله وواقعية وصغهء 
واغطاء الكلمة حتها من التبيين » لكنهكان يؤمن أن لكل عصر الفاظه واطواره 
الأدبية » ولذلك يبدي إعجابه بالمحد ثين من امثال : بشار وأبي نوا مشمايرة 
للتطور » إلى جائب إعجابه بالقدامى ٠‏ 

« خ# *#* 

مذهب الجاحظ في الأدب : 


والجاحفل في نظ « شفيق جبري »سن أصحاب الأدب المجر'د» فهو يصصور 
لنا الحقائق عارية دون تعفف أو تستشس ٠‏ وير يد « جبري » بالأدب المجرد الذرعة 
الواقعية التي تروي الحقائق مريحة دون مراعاة للأدبالاجتماعي أو الذوق العام» 
ولذلك نراه ينقل كلام الأعراب أو هابةالناس بنمنه »2 ولا يتورع عن ذكس أمور 


0 


جنسية صريحة © بلون من الحرية في التصويس والتعبير »2 يقول في ذلك : 
رد ولكل شرب من الحديث شحرب من اللفظ. ؛ ولكل نوع من المعاني نوع من 
الأسماء » فالسخيف للسسغيف »والحفين للخفيف » والجزل للجزل » والافصاح في 
وضع الافصاح » والكناية في موضعالكناية 2( وهله الواقعية تمني 
أن لكل مقام مقالاة ٠٠٠‏ 

والجاحظ يميل إلى تهذيب اللفظ و تنقيحه / يقول : « أحسسن الكلام ما كان 
قليله ينئيك عن كثيره » وممئاه في ظاهر لنفله “0*') ٠‏ وهو يرى مششاكلة اللفظ 
للمعنى » ليخرج من سماجة الاستكراهوفساد التكلف » فكان أكس همه انتخاب 
اللفظ النبيه الشريف » واجتئاب اللفظ الهجين الرديه »٠‏ وحشر في البلناء من 
هيأ رسم المعنى قبل أن يهيىء الممنى »عشقا لذلبك اللنظ » وشغفا بذلك 
الاسم حتى صار يجل الممنى إليه جر »وذلك يعني أن الألنائل يجب أن تطلب 
بحد ذاتها » وإثما في إطار الممنى الماة “فبين اللفظ والمعنى عند الجاحظ علاقة 
صميمية ٠‏ 


التفكر عند الجاحسظ : 


يرى « شفيق جبري » أن فكن الجاخفل ينكس ثقافته الموسوعية » وقد نجد 
لديه أفكارا تفرض التوقف عندها »و هي خليقة بالدراسة بل يصلح بعضها من 
حيث شممولها وعمقها أن يكون مادةيرسوعية » مثلما يمتاز بتقليب الفكرة 
من جميع وجوهها فهو يطرح الشيء ونقيضه ؛ ويسهن عن استقمياء كامل 
للموضوع الذي يعالجه » دون إملال القارىء حتى ليدعو في بعضص ما كتب الى 
عتسدم التتصسير بحتسوق المىأة والأمهات والأبناء ٠‏ وهي أفكار عصرية 
تمامأ ٠‏ وله تحليل. عميق في أسباب السراع الانساني والمداوات بين الناس »2 
وللحسد وعلاجه » وله آراء وجيهة فيالثر بيسة والتعلييم رردت في كتابه قي 
المعلمين » وله آراء في الطبيعة والعلوم » وإن كانت أراؤه الاجتماعية أسلم 
وأصوب » ولا تقل” آراؤه في اللفة أهميةعن آرائه في جوائب العلم الأخرى » حتى 
لتعد بعض آرائه في البيان والتبيين أساساً للدراسات اللسائية المماصرة »2 مما 
يدل على سعة علمه ولبوفه وقدرته الابداعية ٠‏ 


ف 


الفن الآدبي عند الجاحظ : 


03 يقوم فن الجاحظ الأدبي على مبدا لكل مقام مقال »وقد أحب الجاحظ الحياة 
فصوار جوانبها في كتبه أجل” :دموير بلون من الواقمية » و تمدق بحريةالتعبير 
وإرسال الكلام على طبيعته دون تخاف ٠‏ وهو في أدبه المقلي قليل التصوير » 
بعيد عن السندة والخيال » وصوره القلياة يقصد منها التوضضميح لا التريين» 
كتشبيهة رثئل الذر” بالخيط الأسود المحدود »2 أو تشببيه الموصوف بأشغاص 
معر وفين لأسلوية أقرب إلى أسلوب الملماء 07 يعتمدون المقل ويصرون 
وراء الفكرة ؛ من دون أن يبدل جهودافي تر تيب أفكاره؛ فهو مولع بالاستطراد» 
يداخل بين الموضوعات ويطلق لفكرهحرية 56 دون ضضيابعل » ويعود ذلك 
1 لى اتسناع افقه وغزارة معلوماته 'وهويبحث:عن الحقيقسة ورسم الواقع أكنْسس 
منا بشك عن الزينة اللنظية في أسلؤبهالأدبي كتوّله في وصف قاضصي البصرة : 
٠ل‏ بر الناس حاكما قط زمينا ٠‏ ألا يق . /لا) قور حليسا ٠‏ ضبعل من 
نفسه وملك حركته مثل الذي ضبط وملك-:-وكان يصلي النداة في منزله رهو 
قريب الدار من مسجده ٠‏ فياتي يجلس»فيحتبي ٠‏ ولا يتكىء » فلا يزال منتصصبا 
لا يتحرك له عضو » ولا يلتفت ‏ ولايحل” حَبوته ؛ ولا يحل رجلا على 
رجل »2 ولا يعتمد على أحد شقيه حتىكأنه بناء مبني أو صخرة منصوية “(ث'اء 
وهنا هو التضوير الواقمي الدقيق الذديلا تزيد فيه 2 وإنما ينطق بالحقيقة » 
ويختار لتجسيدها أدق الألفاظ ؛ فالحاحظ مصور راقعي ؛ يعمد أحياناً لتكرير 
اللفظ على سبيل التأكيد 2 وقد تسوج عبارته فتنبسط وتمتد » حتى تغيب في 
الذهن أر يقعلمها تقطيماً موسيةيا بمايحشد لها من عناصر الترادف والئرازن 
كترله في وصف الكتاب : 


اله ارو يك من فة التو كنا درا بك من قن الس ؛ وق 
ل ال لل ا ا ل 


* * * 


ف 


» ١ 


تلك هي صورة الجاحظل تحت مجهر «شفيق جبري » » وهي صورة حيئّة ناطقة , 
ليس فبها تيد ولا مبالفة » ولا قصور في جوانبها » «اعده على رسمها منهج سليم في 
الدراسة الأدبية » واحاطة شاملة بجوانبالموط وع » وثقافة لقدية ترائية ومحدثة لم 
تتوافر لكثير من دارسي الأدب » وفوق ذلككله أثر ذوق « شفيق جبري » الأدبي وحسنه 
المرهف وما يتمتع به من دقة في الملاحظة وقدرة على التعليل » وأحسب أن صورة الجاحظ 
التي رسمها « شفيق جبري » ستظل: هي اله ورة المعتمدةفيترجمة ابي عثمان «الجاحظ» 

يضف اليها دارسوه الأخحسرون جديدا الاما كان من قبيل التودع » وهذا يدل على 
إخلاص « شفيق جبري » لفنه الأدبي »وجهدهلي تقديم العمسل كاملا' قل' أن تلحظ فيه 
مطعنا او فيا ٠‏ 2 2 


نن بل ل 
(#) شفيق جبري 158١-1444‏ , شاعر الثمام في التصف الأول سن القرن الفشرين ٠١‏ عضيو المجمع العلمي العربي 


بدمشق » وعميد كلية الآداب في الجامعة السورية ٠٠‏ 
اهتم' بالدراسات اللمقوية والادبية ٠٠‏ وله مطبومات هد ٠.‏ منهيا ١‏ 


٠ ابو الفرج الإصفهاني‎ - 6 ٠ الجاحلل معلام العقل والإبب‎ - ١ 
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خرف 


مقومات اجا ل علد اطماجظ - 


عزت السيد أحمّد 


بات من المسلم بنة أن« المقولآت الجمالية هي القيم الاساسية التي 
> تمثل احجار الزاوية في البناء الجمالي » ويبسين تطور الوعي 


الجمالي ان تعدد وتعقد اشكال علاقة الانسان الجمالية 
بالعالم هما أساس غنى وكثرة الألفاقظ التي تدل على المعائي الجمالية .)١(»‏ 


وقد اختلف الباحثورن وعلماء الجمال في تحد يك المقرلات الجمالية وفي تصصنيفها : 
نتد « اكد آدمونئد بوركه وكانت 10م أهمية كل من مقولتي الجمال 
والجلال ( أو الروعة ) ٠‏ وقدم بعض علماء الجمال نستاً سداسيا للمقولات 
يتضمن الجميل ونقيضه القبيع »والجليل ( الرائع أو السابي ) ونقيضه 
التأفه ٠‏ ثم المأساوي والهزلي 0" وذهب شارل لالو إلى تصئيف هذه 
المثولات علىأساس قانون التناسق العام كما سماه ‏ ورأى أله الأكش قربا من 
متناول اليد » والأكشس ايتلاء » فكانالتصئيف التالي7") ء: 


التلاسق متحتقا ملتمسا ‏ | همفقوداً 
في الناحية المثلية ١|‏ جميل رائع ظلريف 
في الناحية الفاهلية | فلخم ' 17 مضحك 


تصئيف لالو للمقولات امجالية 
ل ع 
؟ 


وقام أستاذنا الدكتور عبدالكريماليافي باعداد تصنيف رباعي للمقولات 
الجمالية مقتصرأ فيه على اليم الايجابية ٠‏ مرتئياً أنه أبسط وأفضل من حيث 
إنه « يشتمل أربع قيم أصلية متقابلةمثنى مثنى تقابلا' جدليأ » وهي الجمال 
والروعة والرفة والضحك »2 ويفسح,جالا” لألوان كثيرة فئنية أخرى دون 
حصر » فوضصع تلك القيم في جوانبدائرة دعاها دائسرة المحاسن » كما في 


الشكل التالي(') : 
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تصنيفا الياقي للمقولات. اجمالية 


ومهما يكن من أمس » يمكنئنا » باعتبار » أن نقتسم المقولات الجمالية الى 
فسمين رئيسين يضم الأول القيم البتال؟الاسائنية » بينما يشممل الثاني 
القيم الجمالية الفرعية أو الملحقة » شمتنقسسم الأساسية منها ب وتتببها 
الفرعية ‏ الى قيم إيجابية وأخسءىسلبية ٠‏ فنجدها أمام الجمال وملحقاته» 
والتقبح وملحقاته ٠‏ وعلى الرخم من أن هذا التصسنيف -5 بعض المشكلات الا 
أننا سنتفاضى علها لأنها لا تهمنا هنا ٠وعلى‏ هذا الأساس سنتناول المقولات 
الجمالية عند أبي عثمان الجاحظ ٠‏ 


مفهوم الجمال : 


كثيراً ما استخدم صاحب « المحاسنو الأضداد» لنظة الجمال في كتبه » ولكنه 
قلما توقف عند مدلول هذه المفردة كمفهوم أو مصطلح نقدي أو قيمي » وائما 
جاء في الأغلب الأعم ليدل على سمة أوحال محببة الى القلب » قلب الحامل له 


وو 


شمشم 


وقلب الناظر اليه ٠‏ فكان الجمال بهذاالممنى كناية عن صفة من صمفات الجسم 
الانساني » أو دلالة على بجمرعة منالصنفات رالخصائص الجسمية !”2 أما 
الحمال كمقولة جمالية أساسية فلم يترقف عنده.. الإ مرة واحدة ب سثر ض 
لها: بمد قليل7؟) جاعلا" الاعتدال فيهابحور الجمال وعماده ٠‏ 1 000000 


ان تحديد الجمال وتأمايره على نلحودقيق أو شبه دأوق » أمس ما زلنا لقف 
عاجزين أمامه حتى أيامنا هذه 2 وليسفي ذلك عيب أبدا لأن طبيعة الجمال غير 
منفصملة عن الذات المتلقية » هذه الذاتالتي تشاين أحوالها وتتخالف وتتضارب 
أهواؤها ٠٠5١‏ وقد وقف أبو عشماأنعلى هذه الحقيقة وعبثر عنها بقوله ؛ 
« إن الحسن ( الجمال ) أدق وأرق منآن يدركه كل من أبصره »(') ذلك أنه 
ليس في مكنة كل الناس أن يقفوا على حقنيقة الجمال والقبح » فان « معرفة 
وجوه الممال والتبح لا تتأتى إلا لنثافب النظبر المأهفر البيمير ٠‏ الطب في 
المسنادة»7*) ركاد الجادفل أن يتود هذاالمفهوم ( الجمال ) « نحو اكتساب 
مدلولاته التجريدية التي أضناها-عليهالاستتمال فيما بعد » لا سيما في عصر ناء 
بالاضافة الى مدلولاته الحيسية فيالأصل ) وذلك فيما أراده من جواب 
الرسول الكريم عن سؤال ابن الفباسبن عبدالمطلب:: <١‏ فيم الجمال ؟ قال : في 
اللسان )٠١(»‏ ولكنه أم يستطلع ذلك تماماء ليظل في الاطار الرصفي والحسي 
لنهوم الجمال ٠‏ 

إلا أن العساءدظ يقودنا أيضا الى مسالة مهمة في تحديد طبيعة الجمسال 
ومقوماته عندما ربطه بالمرف والعادة ٠عاد'ا‏ الجمال ما اعتادت الناس تقبله 
واستحساله » وتعارفت عليه جميلا' ٠,في‏ مثل ذلك يقول : « كانوا يمدحون 
الجهير المسوت » ويذمون الشثيل المسوت » ولذلك تشادقوا في الكلام 005 
سعة الفم » وذموا صغر الثم )١‏ ٠ريستشيهد‏ يتأكيد ذلك بتعر يف الجمال 
الذي فاه به أعرا بي فتال : « قيل لأءرابي : ما الجمال ؟ قال : لول القامسة » 
وضكم الهائة » ورحب الشدق » وبلعدالسوت »410 ومعروف ما كان لعلول 
القامة وضخم الهامة من أهمية وتحبيذواستحسان» لما ينتظر من هاتين السمتين 


من شسجاعة رقرة وقدرة » 


ف 


عمود الجمال9) : 


يبدو من خلال ذلك أن الجاحظتد فسح مجالا' واسعاً لدور الذات في 
تحديد مقومات الجمال » ولذلك فانالتباين في وصف الجمال أو الاختلاف في 
تحديد مقوماته أمر جده وارد ؛ ويوردصاحب المحاسن نساذج شتى لهذا 
التباين » وان كان البون غير شاسمع “بل انه يؤكد في المحصلة ما سلف نعته» 
فان كان الأعرا بي السابق قد حددالجمال بعلول القامة وضدخم الهانة » 
ورحب الفسدق وبعد المسوت 2 فأنأعرابياً أخر جمله في غؤور البينين 
وإشراق الحاجنين ورحب الفيدقين 2(!. بيئما ذهب خالد بن صفوان الى حصيرهة 
ف ملول القامة وبياض البشرة واسودادالشمر » وذلك عندما سثل عن عسود 
الجمال'فقال : « الطول ولست بطويل »ورداؤه البياضٍ وأسمت بأبيض» وب نسسه 
نواد الششفز وأنا أشنمط. ا . 


ذكمة انتتدوا ل عنوه سن الزجلأو جْمَاله» كذلك اختلفوا في عمود حسن 
المي أة ٠‏ فقد « قيل : أحسسن النساءالرقيقة البشرة »2 النقية اللرن » يضصرب 
لونها. بالنداة إلى :الحمرة و بالدشي الىالصفرة ٠٠٠١‏ وقيل لأعرابي : أتحسين 
وصبف: النسماء ؟ قال :.ئعم“»- اذا عدب ثتاياها » وسهل خداها » ونهد ثدياها ؛ 
رثعم ساعداها » والتف فخذاهاء وعرضوركاها 2 وجدل ساثاها ؛ فتلكم هم” 
النفس اي ا ل 


.ويورد الحاءكل أيضاأ .و سنالغالد بن صفوان يذكر فيه متومات 
جمال المرأة عندما قال .لدلال الجواري :« اطلب لي امرأة ٠٠٠‏ لها عقل وافر » 
رخيق ظاهر؛ صماة الجبين؛ سبهاة المر نين سوداء المقلتين » خديجة الساقين ؛ 
لناء: الفخذين » نبيلة المقمد 2 كريمة المحتد 2 رخيمة المنطق» لم يدخلها 
صلفٍ » ولم يشمن وجهها كلف » ريحهاارج » وجهها بهج ؛ لينة الأملراف » 
ثقيلة الأرداف » لونها كالرق 0 وثديهاكالحق » أعلاها فسسيب © وأسفلها 
كثيب ٠‏ لها بطن مخطف » وخصر مرهف» وجيد أتلع 2 ولب مشبع ٠‏ تتثنى ‏ تدني 
الخيرران» وتميل ميل السسكران» حسئةالأق 2 في حسمن البراق » لا الطول أزرى 
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بها ولا القصير 20176 ٠‏ ويبدر أنابن صفوان قد أغجن في طلبهة من حيث 
أراد أن تجتمع كل مقومات الجمال فيواحدة » ولذلك رد عليه الدلال بمشثل 
طلبه إذ قال ؛ « استفتح أبواب الجناآنفانك سوف تراها »(4) ٠‏ 


الجمال والحسن : 


58 يمير صاحب البيان بين الجمال والحسن أبدأ من حيث الاستخدام 
والدلالة » فكان يستخدمهما للاشارة إلىالمدلول ذاته » فيقول مشلا" : « الحسرة 
إلما يستشار في جالها النساء » والنساء لا يبصرن ججال النساء وحاجات الرجال 
وموافتتهن قليلا” ولا كثيراً » والرجال والنسساء ابصر » وإلما تمرف المرأة من 
المرأة ظاهرة الصفة ٠ )١9!»‏ ثم يقول بيد صنحتين : « وقد عرف الشاعسسر 
وعرف الواصف أن الجارية النائقة المسين أحسين من الطبيمة وأحسن من 
البقرة وكل شيء تشمبه به ) ولكنهم إذا أرادوا القول شهرها بأحسن 
ما يجدون )''(٠)‏ ويستششلهد في المحاسئ والأش سداد بتقسة المرضمة حواء 
التي قالت لاحدى الفتيات ؛ «.إناكناني مأدبة لقريش » فلم. تبق امرأة لها 
جمال إلا ذكرت وذكس جمالك 2:2 ٠‏ ويذكير بتضن-أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رمنها قوله : « إياكموخشراء الدمن 2 وهي المرأة الحسناء 
في المنبت السوء »('”) ٠‏ 


ولمل مرد ذلك إلى ان العرب كانت تستخدم هاتين المفردتين على هذا النحو 
من التداخل » بل التساوي في الدلالةالمفهومية » فالمسن كما يتول ابن منظور 
ضد القبح ونقيضه وهر نلعت لما حسمن (79؟) أما الجمال فهو مصيدر الجميل » أي 
البهاء والحسن!') وكأنه ‏ ابنمنظور -يرى أن" أصل هذه القيمة الجمالية هو 
الحسين ؛ والجمال فرع لاحق » فقدمرتف الحسن بذاقه وهعر/ثف الجمال 
بالمسين ٠‏ والنحو ذاته نحاه ابن شارسفتد عد" الحسسن ضبد القبح ولم يزد(؛"ا 
ورآأى أن الجميم والميم واللام أصلان أحدهما تجمع وعفلم' الخلق 2 والآخر 
المسن "5١‏ ولكنه خالفه بأن ذهب إلى أنالحمال كمصدر هو أصل دلالات مشتقاته 
اللنوية كلها » وهنا واضسح في أصلي معتى الجذر ٠‏ 


ل ل لا 
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إلا أنهما لم يحددا لهذا المنهوم أوالمسطللح الجمالي ب بلففليهة ؛ الحسين 
والجمال ‏ دلالة واضحة » ولمل أكش منأفاض الحديث عن هذا المفهوم وأبعاده 
ب من مفكرينا ب هو أبو البقاء الكفويني معجمه الاصطلاحي « الكليات » ومما 
يقول فيه : « الحسن عبارة عن تناس بالأعضاء» وأكش ما يتال في تعارف العامة 
في المسستحسن بالبسر ؛ وأكش ما جاء فيالقرآن من الحسن فهو للمستحسين مسن 
جهة البصيرة »9') .٠‏ | 


الجمال في الاءتدال : 


ولكن » لا بد أن نتساءل هنا : ماعلّة اعتبار الشسيء جميلا” » أو لنقل : 
ما الذي يجدل صفة أو نعتا أو حالا“يئتلقى على أنه جميل ؟ أهو الفسيء في 
طبيعته » أم الأسر في الدات المتلقية ؟ 


هنا ينمطف الجاحسظ | نمطافة نوهية في تحديد طبيعة الجمال بجعله الملة في 
الموضوع لا في الذات كما بدا منذ قليل٠منطلقا‏ من الحديث النبوي الشريف « خيي 
الأمور أوسطها » أساسا في تبيان العلةالتي تعد الجميل بها جميلا” » فيرى أن 
الجمال إثما ينبثق من الاعتدال أو التوسط بين طرفي متراجعة الزييادة 
والنتقصان » أو الافراط والتنفريط »فالريادة تورث عيبا والنقصان يلخائف' 
شيئا » وفي ذلك يقول : « أما تجاوزالمقدار كاازيادة في طول القامة 2 أر 
كدقة الجسم ٠‏ أو عظم الجارحة » أو سعةالمين أو النم مما يتجاوز مثله من الئاس 
الممتدلين في الماق » فان هذه الريادةمتى كانت فهي نقصان في الحسسن وإن 
عدثت زيادة في الجسم »(4) ٠‏ : 


ولكن أبا عثمان لا يوقف نظريته هذه على الجسم البشري فهو يرى أن 
الامتدال مطلب لازب في كل أمور الحياة وصور العلبيعة كيبا توصف بالجمال» 
معمما بذلك حكمه على الأخلاق أيضا.»فالخلق المحمود فيما يرى هو ما كان 
معتدلا” ومتوسطأ بين تطرفين « فالحدودحاصرة لأمور المعالم ومحيطة بمقاديرها 
الموقفة لها 2 فكل شيء اخراج عن الحدلي خلق أو خللق حتى في الدين والحكمة 
اللذين هما افضل الأمور » فهو قبيحومذبوم »("") ٠‏ 


لس ااا 
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ثم يتابع صاحب الثر بيع والتدويرشارحا مايريده منالاعتدالأو التوسط» 
ولا نيما أن” نظرية الاعتدال في الجمالقد لا تكون مقئعة كما هي في نظرية 
أرسطو الأخلاقية ٠‏ إن الحمال هنايشبه المدل كقيمة أخلاقية لا تتوسط 
تلقيضيين » وإنما هي طرف يقا بله نقيض هر المور » فليست زيادة المدليدذمة. ٠‏ 
فهسل نستطيع القول إن زيادة الجبالتدعو إلى ذمه ؟! أو كما يقول الجاحظ : 
«د فمن كان عيب حسمنئه الافراط؛زالطين عليه من جهة الزيادة-كيف يرومه ءاقل » 
أو ينقصه عالم ؟)0'") ٠‏ 


حتى لا يقع مفكر نا في هذا المطب ذهب إلى أن مراده من الاعتدال إثمأ هو 
التناسب والاتساق بين عناصر السورةالجمالية على حسب ما هي عليه؛ فيكون 
الجسم جميلا” إذا تحدق فيه التو از نو الانسجام بين أبعاد عناصره وأحجايها 
بحيث « لا يفوت منها شميء شيئأ كالدينالواستَة لساحب الأنف الصغير الأفطس» 
والأنف العظيم لاحب المين الضيقة »والذقِنَ” الناقس والرآنن الفسخم والوجه 
النغم لصاحب البدن المجدع النضو »والظهر اللويل لصاحب الفخذين 
القصيرين ٠‏ والظهر التصير لساحب الفخدين الطويلين » وكسعة الجبين باكثر 
من مقدار أسقل الوجه: 51١‏ م3 0 
ويقدم لنا نموذجاً تطبيقيا على نظريته في الاعتدال والترسط عندما يصف 
لنااكشن مايلرغب من الصنفات الجماليةفي المرأة » وكلها صفات تتوسط ما' بين 
طرفي الافرال والتفغريط » أو الزيادةرالتقصان ٠‏ وقد استمد هذا الحكم فيما 
يبدو من خب نه ومس فته بأراء أهل عصره؛ فقد وجد أن « أكثر الناس من البصعراء 
بجواهر النساء الذين هم جهابذة هذا الأمر » يقدمون المرأة المجدولة ٠‏ 
والمجدولة من النساء تكون في منزلة بينالسمينة والممشوقة » ولا بد فيها مسن 
جودة القد وحسين الخسرطط. واعتدالالمنكبين واستواء اللهر ٠‏ ولا بد.فيها من 
أن تكون كاسية المظام بين الممتلئة والقضضيفة . وإما يريدون بقولهم مجدولة: 
جودة النمصسب وقلة الاسترخاء »وأن تكون سليمة من الزوائد ركأنها 
قضيب خيزران» والتثنئ في مشضيها أحسسنما فيهاء ولا يمكن ذلك الضشخمة 
السميئة وذات الفضول والروائد » على أن التحافة في المجدولة اعم ٠‏ وهي بهد! 
المعنى أغعرف ٠‏ دهي بهذا الممنى تحبب على السمان والضخام؛ وغلى الممشوقات 


والتضشاف"') »2 كمأ تحبب هذه الأصئاف على المجدولات 2 وقد وصفوا 
المجدولة بالكلام المدثور فقالوا : أعلاهاتطيب وأسفلها كثيب 40" ٠‏ 


وحتى لا نظن أن نظريته هذه في الاعتدال والتوسط مقصورة على الجسم 
الانساني كما يدل على ذلك أغلب قولهوجل شواهده فتد قام بتطبيق معياره 
هذا على كثير من الأجسام والأشياء الطبيمية كالبنفسج والزرع »2 وعلى 
الأشياء الصسنعية كالأبئية والفرش وقنوات جر المياه"") ٠‏ 


ولمل الجاحظ لم يركن إلىالبت في ان الجممال محصور في التوازن 
والتناسب بين المناصير والأجزاء » أو كما نقول في اللنة الاصطلاحية : لم 
يطمئن إلى أن الموضوع وحده هو مصدرالجمال 2 فقد يفتقر الموضسوع إلى 
التوارن والتناسق ولكئنا مع ذلك ثراهجميلا” 1 فيقول ! ا ول بما رأيت الرجل 
حسئاً جميلا” » وحلواً مليحا » وعتيقاً رشيقا » ولخما نبيلا" ثم لا يكون موزون 
الأعضاء ؛ ولا معدل الأجزاء؛ وقد تكونآيضا الأقدار متساوية » غير متقاربة 
ولا متفاوتة٠ويكون‏ قصدا ومقداراً عدلا" » وإن كانت دقائق خفية لا يراها 
إلا الألممي ٠‏ ولطائف غامضمة لا يعرفها إلا الذكي الل 


ثم لا يلبث أن يعول على الذات فيإضناء القيمة الجمالية على الموضوع » 
لتبدو الذات وكانها هي مصدر القيمةالجمالية من حيث انتيادها لميل أو هوى 
ترى به المثل الجمالية متجسدة فيمن تح بأو تهوى » ويورد لنا شواهد كثيرة من 
هذا النوع » فيمقب على قوله السابق :« فأما الوزن المحقق»والتعديل المصحع» 
والتركيب الذي لا ينضحه التفرس ؛» ولايحصمره التمنث »2 ولا يتعلل جاذبه » 
ولا يملمع في التمويه ناعته ©» فهو الذي خصصلت به دون الأنام 0 ودام لك على 
الآيام »1590 ٠‏ 

ويقول أيضما : « وآأين الحسن الخالص » والجمال النائق ؛ والملح المحض » 
والحلاوة التي لا تستحيل » والتمام الذيلا يحيل » إلا فيك أو عددك أو لك أو 
معك ؟ لا بل أين الحسمن المصصمث »؛ والجمال المفرد / والقد المجيب »2 والكمال 
الغريب ' واللح المنثور والفضل المشسهور إلا لك وفيك »(9") ٠‏ 


سوسس كه وه 1 


امم 


.إن ترجلح الجاحسفل بين الاتجاهين؟ الذاتي والموضوعي'' في تحديد طبيعة 

الجمال » غير جائح إلى أحدهما دونالآخر » ولا بات” في أرجحية أي منهما ' 

أخذأ بعين الاعتبار اختلاف أذواق الناس » لأسباب شتى » ودور ذلك فيالأحكام 

الحمالية وتبايئها » حتى على الأثى الجبالي الواحد» وكذلك الشروعل الموضوغعية 

الواجب توافرها في الموضوع كيما يكون جميلا” , يجبله رائداً أوال 

للنظرية الجدلية في تحديد طبيمةالجسالي سابتقا بذلك تلميذه الفذ 
ابا حيان التوحيدي!"" ورائد الدراساتالاجتماعية ابنخلدون!”'؛) هذه النظرية' 
التي يدعي جل" المفكرين ‏ إن لم يكو نواكلهم ‏ انها لم تنشا إلا مع مطالع القرن 

التاسع مشر على يدي المفكر الروسي تشر نشف سكي » أو ربما في أواخر القرن 

الثامن عشر كارهاصات أولية على ايديديدرو وهردر وشلر1”) 001٠١‏ 


الشكل حامل القيمة الجمالية : 


ثمة شبه. إجماع بين. الفلاسنة والباحثين على أن الشكل هو حامل القيمة 
الجمالية » بمعنى أن خصيائص الجمالمَقوماتة تتموضععلى صوريةالموضوع» . 
وإن كان بعضيهم يضيف المحتوى عنص رأثانتا. إلى .هذا الحامل فاننا لا نميل إلى 
اعتبار ذلك ثنائية متفاصلة ولا متلازمة»لأن الفصّل بين الشكل والمضممون 2 من 
الناحية-الجمالية. على الأقل2 أمر فير مقبول » بل يحق لنا القول إنه ضير 
ممكن. » فالفرق واضح وكبير بين الوردةالخقيقية والبلاستيكية والمرسومة'''' 
ولذلك ‏ فان « القوس المنحني قد يكو جميلا” بورصفه علاقة: هندسية معمارية» 
ولكبه قبيح إذا كان شكلا” لظهر محدب ؛وإذا كانتالآرزة جميلة بتناظر ها فالمرعى 
يستمد جماله من عدم تنالزه ٠‏ ونسبالجسد الانساني الجميل تتثير بتفير 
المحتوى البيولرجي : رجل » امرأة »سببي » شناب » إلخ ٠٠0‏ والحمرة جميلة ' 
على خد” صبية » ولكنها ليست كذلت على أنفها » وهذا كله يدل على أن 
المدلئة الجمالية » وهي صفة للشكللا يمكن أن ننفصل عن المحتسوى الذي 
تعين عله »(27) ٠‏ ش 

وقد كان الجاحظ سبانا في الوقوف على هذه المسألة وحقيقة أبعادما 
وقوف اللوذعي الألمعي؛ فبيدّن أن الصبفةأو الشميء إنما يستمد جماليته من يكان 


تمرضعه » وكذلك القيمة الممالية للسفة قابلة للتنير والمتفاوت تبمب 
للشكل أو الموضوم الذي يحملها » ولدلك ذان تقويمنا لممالية اللون الأزرق 
مثلا” تباين بتباين حامل هذا اللو نالذيقد يكسون للمين أو للسماء أو للثوب أو 
للماء ٠٠‏ وكذلك شأن غيره من المناصرأو الممنات أر 000 هذا 
0 بهي“ © ومسو علو بز أس! لملك أبهى ' 


والياقوت كر يم ع( 1 - مو بيسياكت المى أةالحسسناء أحسن 'والشيير الفاخر حسين “2 


وهو.ني فم الأعرا بي ٠‏ رإن كانين قول المُشد وقريضه 2 ومن الحتبه 


وتحبيره ث فقّد 500 وقام على النهاية 420 ٠‏ 
ينام نموذجا تطبيقياً يجلو لسأمن خلاله حاقيقة ما ذهب إليه على نحو 


بارع رائع؛ وإنكان المىاد فيالأصل تهكما فان مقتضى: :السياق .الدلإلي لا يفترق 5 
النتيجة عما عليه مدار حديثنا » ٠‏ فيقول: 0 وبا ندري في أي الحالين أن اجمل 0 


وفي أي المنزلتين: أنت أكمل » إذا فى قباك آم إذا تأملنا: يفتك : أما كنك نه التي 
الم سق إل لتيل والتوقي » دهي التي بحسن بحسنها كل ما اتمل بها »ويغتال 


ا)السوط الذي تاف وكا يعن وما ندري أي انود المتصبلة راسد 


وان فوك فهو الذي لا ندري أي الذي تثثره به أحسين » وأي الذي يبدو 
منه أجمل ؛ الحديث أم الشيعر » أم الاحتجاج آم الأمر والنهي » أم التعليم 
أو الرصف ؛ وعلى أننا ما ندري [يالسنتك أبلغ ؟ واي بيانك أشفى : 
أقلمك ؛ أم + خطنك ' أم لفك » ام إشارتك. » آم عقندك ؟ وهل البياة إلا 
لففل أو خط أو إشارة أو عقد » وأنتفي ذلك فوقهم ؟٠‏ 


وقد علمنا أن القسر هو الدي يضرب به الأمثال ويشيبه به أهل الجمال 5 
مع ذلك يبدو ضئيلا” نضموأ » ويظهسر مدوجا شخت( ؛) ,وأنت سياد بدر" » 
وبص غمر"(؟2) ١‏ 


ارا 


القيم الجماليية : 


ظل الجمال والحسن عند الجاحظ القيمة الجمالية المحورية التي تستمد 
القيم الحمالية الايجابية قيمتها أو درجتهامنها » ولكنه لم يتوقف عندها »2 كما لم 
يقتصر عليها لدى إطلاقه الأحكام الجمالية على مختلف الموضوعات الحسية 
والمقلية ٠‏ ولا نبالغ إذا قلنا إنه استخدم في كتبه كل مفردات اللفة العربية 
الدالة على قيم جمالية » والتي نعدهامصطلحات أو مفاهيم جمالية في علم 
الحمال 3 كالر فعة والسشمبر والرهر والمظلمة . والسئاء والنتاء والبهاء 0 
والكمال والتمام » والملاحة والحلارة والطلاوة » والصسباحة والوضاءة » 
والفلرف واللملفب ٠‏ والنتنة والسحر »والرقة والأناقة والرشاقة » والمذوبة 
والفخغامة والوسابة » والبلاغة والجودة» وغييها مما تزخر به لفتنا العربية من 
مفردات يمكن اتخاذها معياراً للاحكاةالجمالية » 

إن المشكلة التي تمترضنا هنا أنصاحبنا لم يتوقف البتة عند واحدة من ' 
هذه المفردات ليبين س تبهتا أو درجتها فيسَتَلم القيم الممالية2 وإن كان ذلك 
فبالرض أو ما يشسبه الاشارة التلميحية التي نستدل من خلالها أو هذه القيمة 
تسمو على الجمال مكائة أو تدنو »“هذاعلى الرغم من أن كثيرأ من المفكريسن 
واللفويين ‏ وكلهم تقريباً من اللاحقين عليه قد أناطوا هذه المفردات وغيرها 
بمزيد عنايتهم ولا سيما من حيث الاختصاص ؛ أو ما تخص به القيمة 
الحمالية من أثياء كان يقال : « كمالالحمسين في الشيمر 0 والسباحة في الوجه » 
والوضاءة في البثيرة » والجمال في الأنف» والملاحة في الفم » والحلاوة في المينين ' 
والظرف في اللسان » والرشاقة في القدء واللباقة في الفمائل ٠٠٠5ي”"") ٠‏ 


بل إن الجاحظل كثيراً ماكان يستخدم هذه المفردات بشكل متداخل متشا بك . 
فيستخدم أكثر من مفردة للدلالة عد الشسيء ذاته في اكش من مكان , إلا أله 
في الأغلب الأعم كان يشير إلى أن القيمالجمالية الايجابية مرغوبة » مطلوبةء 
محبوبة ٠‏ ونقائضها مدمومة ٠‏ مسستقبحة ٠‏ وربما عالللتارىء لماذا يلحب؛ ما يحب' 
ولماذا ينكره ما يلكره ٠‏ ويقول على سبيل المثال : « وهم وإن كانوا يحبون البيان 
والطلاقة » والتحبير والبلاغة »والتخلصالرشاقة » فانهم كانوا يكرهو نالسلاطة 
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والهذر والتكلف والاسهاب والاكثارءلافي ذلك منالتزيد واللمباهاة» واتباعالهوى 
والمنافسة في العلو والقدر ٠‏ وكانوايكرهون النضول في البلافة » لأن ذلك 
يدعو إلى السلاملة » والسلاطة تدعوإلى البذاء » وكل مراء فقي الأرض فائما 
هو نتاج الفضول » ومن حصمل كلاه وميزه » وحاسب نفسه » وخاف الام 
والذم» أشفق من الضعراوة وسوء العادةوخاف ثمرة المجب» وهجنة القبع»!*'٠‏ 

ومهما يكن من أس ففي مكنتنا الوقنوف عند بعض هذه القيم الجمالية 
محاولين الكشف عن دلالاتها بوسمبا الرؤية الجاحظية /( رابطين إِياها مر ادفاتها 
الممكنة ٠‏ 


: الجسودة‎ -١ 
لم تأت هذه الئقيمة الجمالية عند صاحب التر بيع والتدوير إلا مضافة إلى‎ 


ما بعدها » وما أكش ما أضميفت إليه. مْنمصادر فذدكس جودة الابتداء وجودة:' 


التملع ؛ وجودة الحذف » وجودة .الاختصمار : وجودة الكلام» وجودة الرأي» وجودة 
المثل 2» وجودة الشعر » وجودة اللهجة »وجودة السبك » وجودة الاقنام » وجودة 
التثقيف..٠٠٠‏ مما يدل على أن-الجسودةقيمة جمالية غير مخصوصة بملموت أو 
أو أكش » وإنما « هي صنفة .تملو مر تبةالحسن في قامبوس الماحظ »؛ أو ترادفها 
مع امتياز لها قليل جدا 4*2 بل إن اباعشمان قد-أضفى على هذه المينة قيمة 
عملية أخرى فير جمالية هي المهارة الطبيعية والمكتسبة » والذي يؤكد ذلك 
هو إضافة هذه القيمة إلى خصائص تمتاز بها بعض الحيوانات كالكلاب التي 
خصها بجودة الثقافة('') وجودة الشم »(!") ٠‏ 

والحق أننا لم نعش لدى الجاحظ على أي شروح أو تعليقات أو شيروط أو 
صنات لضروب الجودة هذه فلم نعمرف عنجودة الاختصار إلا أنها أجمعللمماني7''٠‏ 
وإن كان قد أبان مراده من الايجاز بتزله :« هو حذف النضول والفريب 
البعيد »!”') ولمله لذلك أراد بجودةالاختصار تكثيف المعاني الكثيرة بالفاك 

أما جودة الامتاع!؛") وجودة التثقيف(*') وجودة الحذف7*) وجودة 
الكلاءم”'') وجودة اللسان*'*) وجودةاللنظ*'"') وجودة اللهجة!'') وجودة 


هم 


المثل7١")‏ فقد. جاءت ب وجل ما خلاها _مجردة عن أي اضافة تقودنا الى فهم 
المقصرد منها بالتحديد سوى أنها احدىمراتب الجمال في المخصوص بالجودة » 
ولملها. ترتبسل بمهارة ما ضروريةلتحقيتهاءوإن كان في مكنتنا الكش عنها 
في بعض الأحيان من خلال الإثسارات أوالشسروحات المشنوعة بالمنسرت أو 
المغصوص بالجودة ‏ فمل قبل قليل واكن ذلك آمر يطول بنا ويكفينا مه 
1 لموذج واحد ٠‏ 

. أما جودة الشيس فعلى الرغم منأنه وقف عند جودة أشمار البعض غير 
مر“ إلا أنه لم يعسرض لبسيطك مراده منجودة الشعر إلا مرة واحدة فقال: 
«ر وأجود الشعر ما رآيته متلاحم الأجزاءوسهل المخارج » فيعلم بذلك أنه فس 
إذراغاً جيداً ٠»‏ وسبك سبكا واحداً » فهويجري على اللسسان كما يجري على 
الدهان »'" ٠‏ ش 


+؟-الحلاوة : ” 


لم يكشف الجاحظ عن دقيق مَرَأوهَمَنَ هذه اللفغلة في كل استخداماته لها ؛ 
ولكنها على الموم كانت ترد لبه فيإطار أحد بان ثلائة»؛ أولها ملازم 
للكلام مفردأ ومركباً » وثانيها كسم ةللطبغ > وثالثها لجمال الوجه ٠‏ 


| نمن الناحية الأولى كان « يسوفهافي مجال الثناء على جمالية اللفظ حينا ٠‏ 
ويطلقها 4 سياد إطراء الممنى (احيانا)» والحلاوة ترادف الطلارة » والرشافة 
'والسهولة »2 والمذوبة » كما ترادفالجزالة والنغاية » ولئن لم تمكنا 
النشيوض من معرفة مدلول الحلاوة بالنسسبة الى الممنى فان اللفظ المر صرف 
بها هو » على الأرجح 2 الذي لا يسرعلىئ اللسان أن يغرجه » والذي 
تستسيفه الأذن ويطيب فيها وقمه ؛لغلوه مما يشسوب فصاحصة حروفه 
وبقاطيةه » وكما اتفق علماء البلاف.ة بيد الجاحظ » على أن جمالية اللفظ 
لا تكون في نطاق الرقة والليونة فحسب ؛بل هي أيضاً على نطاق الجزالة والفخامة 
أيضاً » وذلك استناداً الى مبدأ التالف بين حروف الألفاظ ومعانيها )١9»‏ ولسم 
ينث الجاحظ. » على أسبقيته الزمانيية على علماء البلاغة العرب » أن يشير الى 
الى هذا الميدأ إشارة» وإن كانت مبتسرة مختصرة فانها شافية وافية » فيقول : 


يي ]0000 


٠‏ وم مسومو 


ا ان البيان يحتاج الى تميين وسياسة »والى ترتيب ورياضة » والى تمام الآلة: 
وإحكام. الصئمة » والى سهولة المغرج ؛وجهارة المنطق » وتكمييل العروف » 
راقامة. الوزن » وان حاجة المنطق الى الطلاوة والحجلاوة كحاجته الى الجلالة 
والفخامة » وان ذلك من أكبر ما تستمالبه القلوب» ‏ 'وتنثئي اليه الأءناق».وتزين 
به المعاني 6 ويقول بهذا الممنىأيضاً ‏ في أسيد بن عمرو بن تميم ؛ 
«د كان ناسباً راوية شاعراً ' وكان أحلى الناس لسانا » وأحسنهم منطقا 0"6) ٠‏ 

ومن الناحية الثانية كان الجاحظ يلجأ الى هذه اللنغلة لويسم الأدناء 
والمنكرين بشميم. محبب . الى القلوب “مس غوب ٠‏ كالظرافة واللملف وعذوبة 
الطبع » ومما يقول في ذلك ؛ ا كان جمفس بن يحبى أنطلق الئاس ' باجح الهدوء 
والتمهل والجزالة والحلاوة »(36) , 

وقد استخدم الحلاوة أيضياً :متآجمالياً » وخص” بها جمال الوجه فقال : 
وعنده جارية يقال لها شادن موضشوفة بجردة ضرب العود » وشجو صوت » 


وحسدن خلق » وظلرف مجلس” وحلاوةوجة05) ٠‏ 
"ات الرفة : 


اتجه الجاحظ: بمعتى الرقة 2 سنحيث استخدامه 2 اتجاهين متباينين في 

طبيمة المدلول : فذلهب في الأول توالمتحى الحسي » للدلالة على جمال المراة 
شكلا” ٠‏ على أن.هذا الجمال الموسومبالرقة. طرفي يتجلى في أوقات بعينة 
+حدةها صاحب المحاسنن بقوله : « المرأةالحسناء أرق ما تكون محاسن صبيحة 

عريها » وأيام نفاسها ٠‏ دفي البطن الثاني ءن حملها »(11) رفي اطار المنحى: ذاتته 
خص” الرقة بالبشرة ولكنه ربعلها بنقاءاللون الذي يتغير بين النداة والمشي 
وكائه يعقد صملة: بينرقة البشرة وإسباغ هذا الفشرب من الجمال تبعاً لعلرني اليوم» 
فيقول : « وأحسن النساء الرقيقةالبشرة ؛ النقية اللون ' يضعرب لونها 
بالفداة الى الحمسرة » وبالمشسي الى الصفرة 4ع(" ٠‏ 
2 أن الرقة بالممنيين كليهما ضعرب خاص من الجمال المرتهن بقلروف خاصة » 

ولدلك نستطيع القول ؛ ان الرقة فيالمفهوم الجاحظي جمال نوعي لا تتحلى 
به المرأة دائما » وانما في ظروف زمانيةأو فريولوجية معيلة 5٠‏ . 


لالم 


0 
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ذكر الرقة فيه من كلام أنه يقمد منهاالكلام المهنهف اللطيف الرشيق الأخذ 
بعضيه بركاب بعض » السهل على الأذنالقريب من التلب » يقول : « حدثني 


من سمع أعرابياً مدح رجلا" برقة اللسان فال : كان والله لسانه أرق من ورقة» 
وآلين من سرفة»('") ويورد حديثأ دار بين معاوية والأحنف بن قيس يقول فيه 
معاوية بعديا سمع اعتذار الأحنف هنالجلوس في حضرته ؛ « لقد أوتيت تميم 
الحكمة مع رقة حراشي الكلام »('") ٠‏ 


وبهذا الممنى أيضأ استغدم الرقة للدلالة على ما يثه الكلام المتسم 
بالرقة في المجلس من رقة مماثلة فيقول:” فأما أبو بشر فاله صحيح الكلام رفيق 
المجلس 0'") ٠‏ 


4 - الروصة ؛ 


شمة شبه اجماع بين منظري الفك الجمالي على أن الرائع من الجمال هو 
الخارق » غير المادي ولا المالوف:2 والرائع في اللنة المر بية هو الذي يثير الروع 
أو الخوف ٠‏ ولذلك لا عجب في أن يدل“ بالرائع عْلَىَ الجمال الأخاذ الذي يتجاوز 
ما ألفته إدراكاتنا » وعنئدما استخدم الجاحظ هذه المفردة لم يبتسد كديرا عن 
مدلولها الاصمطلاحي هذا فقال في الرائعين الكلام : « قال يونس بسن حبيب ؛ 
ما جاءنا عن أحد من روائع الكلامنا جاءنا عن رسول الله ييخ »1"") وقال في 
جمال امرأة ؛ د« فأتى من بغداد بجاريةرائمة ؛ فائقة النناء »(!") ٠‏ 


6 الفلرف ؛ 

كثيراً ما ترددت لفغلة الظرف في كنا بات الجاحظ ٠‏ وني كل ما عثرنا عليه من 
استخدامات هذه المفردة لم يحد أبو عثمان عن الاشارة بها الى درجة من درجاتن 
الجمال التي تبزه بكثير ٠‏ وينحصر هذاالجمال الموصوف بالجمال المرثي » ولمله 
أكش ما يتجلى في الوجه ٠‏ فيقول ؛ « قالالحكم بن صخر ؛ رأيت بأقر”ة امرأتين 
لم أر كجمالهما وظرفهما وثيابهما )ويصف جارية بقوله : « فسغرت عسن 


وجهها فاذا هي أجمل الناس وأكماهسم ظر فأ »(15) ٠‏ ويورد قولا" للمازني بهذا 
الممنى أيضاً جاء فيه « ابتام لتى صلف بسداخ جارية حسئاء بديمة 
ظريفة ... 7(4؟) ش 


وليس الظرف وقفاً على النسساء فالرجال أيضاً يوسمون باللرف وفي ذلك 
يقول : « غير أن خالدأ كان قد جمع » مع بلاغة اللسان » الملم والحلاوة 
والظرف »202') بل لمل الأجدر بحمل صفة الظلرف هم الرجال لا النساء»؛ 
والذي يقودنا الى هذا المنحى من النهم قصة خالد بن صئفوان مع احدى النسياء 
التي وصفته بالجمال فانكر عليها ذلك و طلب اليها أن تنعته بالملاحة والفلرف » 
يقول الجاحظ : « وكان خالد جميلا” ولم يكن بالطويل » فقالت له امرأة : انك 
جميل يا أبا صفوان 2 فقال : وكيف تقولين هذا ومافي” عمود الجمال ولا 
برنسه » ٠٠٠‏ ولكن قولي انك لليسحظنيف 20“'اويتول أبو عثمان أيضاً في 
وصف أبي الأسود الدؤلي : « كان خطيباعالاً » وكان قد جمع شدة المقل » 
وصواب الرأي » وجودة اللسان » وقولالشعس » والظطرف ('*) ٠‏ 


وربما حمل الظرف على _ضرب منالكلام يتسم_بعدة سمات لمعل أهمها 
التماسك والانسيابية بعيدأ. غن عبونالنطق وعشات اللسان » وفي هذا يقول: 
« دخل معبد بن طوق العنبري على بعض الأمراء فتكلم وهو قائم فأحسن » قال : 
فلما جلس تلهيع في كلامه » فقال له :ما أظرفك قائماً وأموقك فاعداً »('4ا . 


أما الفلرافة « نهي حال الأديبالمتمتع ردح النكتة والدعابة» والغلر يف 
صفة يطلقها الجاحظ على هذا النو :من الأدباء » والمستظرف من الكتاب هو 
الذي يتكلف التملح والدعابة 6('*) وفيمثل هذا يقول أبو عثمان واصفا أحدهم: 
« وعلى وجهه الاستظراف والتظرف 960*) ويقول أيضياً ؛ « كان ابن صديقة 
خطيباً ناسباً ويشوبه ببعض الفلرفوالهزل 4400) ويتضمح هذا المعنى أكثسر 
في كتاب الحيوان حيث يقول : « أماعيسى بن مروان فانه كان شديد التغزل 
والتصددل حتى شرب لذلك النبيذ وتظرف بتقطليع ثيابه »0400 ٠‏ 


14 


وردت قيمة الملاحة في أذب الجاحظ ضمن أكشش من سياق لفوري وحملت أكش 
من معنى ٠‏ فدل” بها تارة على الكلام الحسن الذي يلقى تقبلا” من السائمع 
لعظم قدره وجلالته ٠‏ وفي ذلك يقول :فتأمل هذا الكلام فانك ستجده مليحا 
مقبولا” 0 وعظيم القدر جليلا” استخدبها تارة ثانية لوسم جمال 


الرجل » وهذا ما كان في قصة خالد بنصفوان السالفة » ويتضح ذلك أيضاً 
في قوله : « واشتراها في ذلك المحل غلام أملح منها ٠6.٠٠‏ 420) ولعت المسسرت 
الجميل بها تارة ثالشة فقال في رصف فضمل الشاءرة. : « وكانت من أحسن 


الناس ضربأ بالعود : وأملحهم فوتنا ؛وأجودهم شآ لي © 


3 اللللحة وجمعها ملح" فهي النادزة.الطريفة التي تمتسع التبابيع أو 
القارىء وتثير ب في الأقلب ضبحكه 'وكثرأ مأ ذكرها أبو عثمان بهذا الممعنيبى 
ولا سيما في مطلع الأحاديث اللرينة!4")وفي الشاسد التالي يستخدم املح 
والملاحة » الأولى تششير الى الحادتة بريتها على أنها .نادرة طريفة » والثائية 
لوصف جمال الرجل » يقول :“« ورووافي الملح أن فتى .قال لجارية له أو لصديقة 
له : ليس في الأرض أحسسن مني ولا أملح مني » فصَارَ عتدها كذلك » فبينا هو 
عندها على هذه السفة اذ قرع عليهاالباب انسان يريده.» فاطلمت عليه من 
خرق الباب ٠‏ فرأت أحسن الناس وأبلحهم ٠‏ فلما غاد. صاحبها الى المنزل 
قالت له : أر أخس تني أنك أملح الملق وأحسنهم ؟ قال : بلى ! وكذلك أنا: * 
فتالت : فقد أرادك اليوم فلان ؛ ورأيتهمن خرق الباب » فرأيته أحسن منك 
وأملح ! قال : لعمري اله حسن مليسح الل ل 
مفهسوم القبح: 0 

صحيح أنه ليس ثة اتناق أو إجاععلى تصليف المقولات والقيم المالية 
تصنيفاً محدداً واحدا / إلا أن علماءالجمال لم يختلنوا البتة في أن القبنح 
والجمال قيمتان متناقضتان تدور حولكل” منهما طائفة من المقولات الفرعيئة 
المنبشقة منها باعتبارها قيمة أساسية اومحورية » ولم يفترق الجاحظ عن علماء 


الجمال من هذه الناحية اذ بين أن الحسن( الجمال ) والقبح قيمتان تختصسان 
بالملوضوعات الجمالية » ولكنهما تقفازعلى طرفي التناقض » ويبدو ذلك جلياً 
من سياق الشاهد التالي الذي جاء فيه ببعض النقائض كالنضيب والرضا لنحالة 
الانفعالية » والحلال والحرام من الناحيةالشرعية / والقبح والحسن للمسائل 
الجمالية 2 وفي ذلك يقرل : « فليس الالا أو لعم » الا أن قولهم لا موصول منهم 
بالنضب » وقولهم نمم موصول منهم بالرضا » وقد عزلت الحرية جائبا » 
ومات ذكر الحلال والحرام » ورفض ذكرالقبيع والعسن »(!). ٠‏ 


ولكن المشكلة التي تمترضمنا هناتتمثل بضبابية حقيقة الملاقة بين القبع 
والجمال » هذه المشكلة التي لم يبتتهالى الآن » والتسي يمكن ايجازها لي 
السؤال التالي : هل القبح احدى درجاتسام قيم الجمال ؟ و بمعنى آخر نستطيع 
القول : أيعد القبح جمالا' » ولكنه جمالجد وضيع دنيء لافتقاره الى كثير من 
مقومات الجمال كالتئاسب والتناسثقوالتناظر ٠٠٠‏ أم أن للقبح مقولاته 
الغاضة » كما أن للجمال مقوماتهالخاصة ؛ و بالتالي فللقبح سلمه الخاص 
المسستقل عن سلم الجمال ؟ 


يسوق صاحب الحيوان<شاهك! تكاد ندهب من خلاله الى أنه يرى في القببع 
درجة من درجات الجمال المتدنية جتنأ *ذيقول : < ولا هجا أبو الطروق الضبي 
امرأته » وكان اسمها شعثي » بالقبسحو الششناعة فقال :(15) 


جادوسة" وفيلة" وخنئزر' وكلهن” في الجمال شسعفر 


ولكنه ذهب في البيان والتبيين الى ما يخالف ذلك تماما » فقد بين أن القتبح 
قيمة جمالية محورية مستقلة تقف فيالطرف المقابل' لقيمة الجمال » وكما أن 
للجمال مقوماتة 'وخصيائصيه وشروطه فكذلك شأن التبح » ٠‏ فان كانت قي 0 قيمة الجمال 
وما التفرع عنها من مقولات »2 تمشلالمحبوب والممدوح والمطلوب » فان التبح 
هو المكروه والمذموم. والمرفوض » ولذلك يقول ؛ « وأعيب عندهم من دقة الصموت» 
وضيق مخرجهه » وضعف قوتمه » أنيعتسري الخطيب البهي والارتماش 
والرعدة والمرق »”1) ٠‏ 


يس سم 


وكما أن لقيمة الجمال مقولاتهاالفرعية الخاصة فكذلك شأن القبح » 
ولكن مفكر نا وان استخدم هذه المقولاتفي اكش من مكان فانه لم يتوقف عندها 
كما توقف عند بعض مقولات الجمال »فقد استخدم الهجنة » والخطل » 
والابتذال » والسخف ؛» والساقطاء والحرشي ( والدميم» والشنيع» ٠٠‏ ددون أية 
اشارة الى مراده أو مقصصوده منها » لنقلدون أن يبسط مماني هذه المقولات» 
وسنتف فيما يلي عند مقولتي الخعطلوالسخف كنسونج للمقولات الفرعيبة 


: الخطل‎ -١ 

اذا ما تذكر نا اعتبارالجاحظ حقيةةالجمال متمثلة في الاعتدالاستطعنا القرل 
ان الخطل عند الجاحظ يمادل القبع تمان “كما أن الحسسن يمادل الجمال » 
والذي يقودنا الى هذا النهم هوا تحديدأبي عثمان للغطل بأنه اتحراف عن 
الاعتدال أو تجاوزه ماله من مقدار فيَقوَلَ:«واثما وقع النهي عن كل شيء جارل 
المقدار 2 ووقع اسم الي على كل شيءرقصسّر عن المقدان» فالعي بذموم » والخطل 
مذ موم "2 ويشرح هذا اأكلام قامرأ الخطل فيه على الكلام » فيقول ؛ للكلام 
غاية » ولنشاط السامعين نهاية » ومافضمل عن قدر الاحتمال» ودعاالى 
الاستفتال والملال » فذلك الفاضل هوالهذر ' وهو الخطل » وهو الاسهاب 
الذي سمعث الحكماء يعيبوئه )('1) ٠‏ 


وبهذا المعنى الأخير نجد أن الخغطل هو ما زاد عن الكلام من غير ما فائدة ؛ 
هذرأ وإسهاباء يقول بالمعنى ذاته أيضاً:لأما ما ذكرتم من الاسهاب والتكلف » 
والخطل والتزيد ٠‏ فائما يخرج إلى الاسهاب المتكلف » وإلى الخطل المتزيد ' 
فاما أر باب الكلام 2 ورؤساء أهل البيان» والمطبوعون المماودون » و[صحاب 
التحصيل والمحاسبة» والتوقي والشنتة؛ والدين يتكلمون فق صلاح ذات البين » 
وني إطفاء فائرة أو حمالة » أو على منبر جمامعة » فكيف يكون كلام هزلاء ؛ 
يدعون إلى السلاملة والمراء » وإلى الهذر والبذاء» وإلى النفج والرياء»(353)٠‏ 


1, 


؟' السغف : 


يبدو من السيافات الكثيرة التي أورد الجاحفل فيها مقولة السخف أنه يخصها 
لوصف شرب من الكلام » له مجموعة منالخصائص البنيوية أو الممنوية ؛ تتناقض 
على عموبهاأ مع الفخامة والجزرالة والفرادة والأصالة » وليلنا 2 من بعضن 
ما أورده الجاحظ ؛ كما يرى الدكتورميششيال هاصي « نستطيع الاستدتاج بأن 
مدلول السخف يتحدد من حيث الممنى بالموضوع الذي يجانئب الأفكار السامية 
والأغراض الجليلة » بحيث يملق بالتوافه» وينوص في الابتسذال » أما من حيث 
المبنى فان السخف يقع على حوشي اللفظ والساقعل منه » الذي فقد حصانته 
الأدبية » لينتشر على السئة الرهماع »وفي يحالس عامة الناس وسوقتهم »!") ٠‏ 
وهذا ما ينضح لنا من قوله : « ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ » ولكل 
نوع من المماني نوع من الأسماء ؛ لالشخيف للسخيف » والحفيفه للخفيف » 
والجزل للجزل » والافصاح في موضتعالافصاح » والكناية في موضع الكناية » 
والاسثر سال في موضيع الاسثرسبال»!4؟) ٠‏ 1 


وربما كان السخف مطلوبا لتادية وظيفة جتالية محددة » ولذلك يتول أبو 
عثمان : « إلا أني أزعم أن سخيف الألفاظ. مشاكل لسغيف المماني » وقد يحتاج 
إلى السخيف في بمض المواضع 2 وربماأمتع باكش من إمتاع الجزل الفغم مسن 
الألناظ الشريفة الكريمة المماني »(**ابل إنه في موضعه لائق مناسب ولا يليق 
غيره إن حل مكانه وإن كان جزلا" فخما» ومن ثم لا يجوز استبداله بغرض الامتا.ع 
أو الفائدة لأنالجديد سيفدو نشمازأ يكرب ولا يمتع » يقول : « وإذا كان موضشع 
المديث على أنه مضحك وملهر » وداخلفي باب المزاح والطيب » فاستمملت فيه 
الاعراب » انقلب عن وجهته » وإن كانفيلنظه سخف وأبدلثالسغافة بالجرالة, 
صار الحديشالذي وضععلى أن يسرالنفوس يكربها » وياخد باكظامها »'"'!) ٠‏ 

هله بعض اهم تجلياتث مفكرنا المبدعابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في فلسفة 
الجمال » وقد بدا لنا جليا كيف أنه لم يقل" البتة فيما طرقه هنا على الافسل عن علماء 
الجمال المعاصرين » والحق اثنا الما تعرض ئالجائب واحد من جوانب فلسفته الجمالية , 
ثمة مسائل اخرى كثرة تستحق وقفة مطولة,وبعثا مسهبا » وما قدمناه لا يفيه حقه على 
هذا الصعيد ولا يكفي لابران مكانته واهميتهفنامل أن تتاح لنا العودة اليه في مرة قادمة٠‏ 


ل 


عم 
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0 هوامش البحث : 
المطبعة التعاوئية - دمشق 0 د"9افةا س ص ١ؤ‏ * 
امس نا صن اؤ/فة ٠‏ 
“ا شارل لالو ؛ سباديء علم الحال ب ترجمة غليل شطا - 
داردمشةالمطباعةوالنشر ب دمشق - 1547 هس سرثةة ٠‏ 


؛ - د. عبدالكريم اليالي : دراسات فلية في ادب الهربي 
وقوه سر !1 ص ٠ ١!‏ 


6 د العاحفل : البيان والتبيين تعفيق فوزي ليل دعاوي 
- الشركة اللبثائية للكتاب - بورث - فكقاا- جا - 
ص 4ا/ك١٠ ٠‏ 

5" - اللر العسن والقبح ؛ فقرة تالية ٠‏ 

ل الجاحظ ؛ القيان « آثار الجاحك  »‏ تعقيق عمر أب 
اائصرى - مطبعة التجوق - - بهذت فكذل - ص اليه 

مسمس ست ص ١مء ١00‏ 

4 - فيشال عاصي 1 نفاهيم الحالية واانقد في أدب الجاهاك _ 
- مؤسسة لوقل - روت - أذذا س صن !| ؟ 

31١! البيان والتبيين - ج ناص‎ -٠ 

أأت مس 0 ١‏ ءا ص غلا/ة؟! ٠‏ 

!أ وي.س اج لدصية"ا.ء. 

لب همود المال ١‏ قوامه الذثي لا إستقيم ألا يه « لسمان ! 
السرب ٠.٠‏ 

ناك مسي .- له ١‏ حا ص عمأ ٠‏ 

5 الجاهظ ؛ المعاسن والأضشداد ‏ تعقيق فوزي عطوي 
ب ذاني صعب - يروث - 54ؤا مس ص ٠ ١!5‏ 

ال محمي - مص لكولا 5 

4ا- م.س اد ذاله ا 

ل العاحلك ١‏ التسناء بر آثار الجاحلك ,» من ٠ ١٠١‏ 

مس ص ١١,‏ 9 

الب مس ب صن ١ ١!9‏ 

!ل ابن منظور ؛ لسان العرب - مادة حسن ٠‏ 


إرارك واد # مادة جمسل ٠‏ 0 
ابن فارس ؛ لمصالص الملة ب مادة حسن ٠‏ 


زوك مدسل - مادة جمل ٠‏ 


4 


ودج 7< 222 2ج 2 82 2< 2ه 
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- اذذا -جعاس ص ه؟ ٠‏ 


1“ القيان , آثار الجاحك » ص ١م ٠‏ 
4- أبلييدة) - من ثم _ ْ 


اك 


2 


دل الجاح ؛ التربيع والتدوير ‏ تعقيق فوزي عطوي - 
الشركة اللبلائية للكتاب - بوث - دءث - ص ٠ ١]!‏ 


* آثار الجاحك » - عن م‎ ١ القيسان‎ "١ 


"ل يقال ؛ انغرط جدمه أي دق , وطرطت العديد طرطا 
اي طوالته كلعدود ؛ وهلسن الغرط أن يكون الجسم 
علوبلا من غي ما شطط ؛ دليقا دوثما هزال » 

«تت التضاف ؛ القضافة ؛ قلة اللهم , والقَضف ؛ الدقة » 
والقضيّف الدقيق العظم , القليل اللعم ٠‏ والجمع 
لشباء واشال + ود قضف بتشف قضافة ولشاما 
لهو ضيف أي نعيف ٠‏ ' 

5د “اللساء إن آثالى العاهلك > سا من لللذلمانا . 

وط القيسان « آثار الجاحلل  »‏ صن الم ٠٠‏ 

الات التربيع والثيسي هس ص 88 ٠‏ 

الأ م.س أت ذاتسة ٠‏ 

ل ميس ب صن 607/ذة ٠‏ 


فل هرثك السيد أحمد ! التوحيدي مؤسسا لعلم الجمال 
العربي - ضمؤمجلةالممرفة ب وذارة الثقافة ب دمشق - 
العدد 771 د تمول ب (8ؤةأ ص إهذ/نا ٠‏ 
كت السيد أحمد ؛ فلسفة ان والجمال علد ابن 
خليون - دار طلاس ب مشق - "ذذاا ب صراة/ةة ٠‏ 
41 هت السيد أحمد ١‏ طبيفة الجمال ‏ شمن مجلة 
المعرقة ب العليد 917" هزيران ب 1997 ب صن 94 ٠‏ 


!4ب عت السيد أعمد ؛ مدخل معلوماتي الى علم الجمال - 
بجلة معلومات - دمشق - العلد 4 - صن 4" ٠‏ 


#إ بلول ! علم الجمال - صن 11 ٠‏ 


)؛ التربيع والتدوير - ص "5" ٠‏ 
40 الشغت ١‏ الدفيق من الأصل . وقفيل هو الدقيق من 
كل شيء ٠‏ 


[ [ ز ز زا أ مياص بيعي 


23722229 232 237 202 جز جزقه جنا 2غ جنقة جنفة نز وق ج02 52 . 


الس ويس اصن “11/50 ٠‏ كك المعاسن وازضداد ب ص 04( ٠‏ 
17- الكفري ١‏ الكليات ‏ ج ؟ ‏ صن 706 ٠‏ #اس ميس سج اأساصن 9#( 
4ك- البيسان وااتبيين اج ١د‏ ص ٠ (١١‏ الك م.س ل ذاتة » 

4 مفاهيم الجمااية ب صن ٠ ٠١(‏ لالل© العيوان اج 0 د ص 3860 ٠‏ 


ف الفقالة من لقف اقيق + ٠‏ صار حال خلينا فنا + 4 البيان والتبيسين ‏ ج ١‏ ص 94( ٠‏ 


٠ ميس داج أسا ص "لا(‎ ل١‎ ٠ الببيان والكبيين اج ا اصن الا‎ 0١ 


“اف ميس شاج اس صن ٠597‏ الم مس - اج ١د‏ ص ٠ ١44/1١47"‏ 

كف العيوان - ج "ا س ص ٠ ١١"‏ الى مشاهيم الجمااية ٠٠٠‏ بس صن ا١٠( ٠‏ 

4 التربييع والتدوين د صن ٠101‏ هل البيسان والتبيسين - اج ال صن 6 ٠‏ 
06 البيان والتبينين اج اس ص ١: 009٠+ ١١02‏ ام مس سج ( سد ص لذما ٠‏ 

اقساميس ماج اص ٠40‏ #لء العيوان - ج 5د ص 5#( ٠‏ 

#8 م.س اج السص ٠ ١#‏ 27 البيان والتبيين اج ا داص 9"( ٠‏ 
ا ' 1 3 العيسوان ‏ ع 5- ص 159 ٠‏ 

امومع تمص ا اا 1مك افعاسن والإقساد د صن ٠ 3١8‏ 

د -0- 0 « ال فل أنظر سطلا' ١‏ العووان ‏ ج 5 ص 84! , وكذلك ؛ 


بفاهيم الجمالية .. تقيض 6ل 0 :ف العيسوان ب حد ص وري 
وفك اليليعة وافيني ع أ ص م, 8 العيسوان - ع لادصمء 508 50 
لال ميس اج لاص كاا ٠‏ ”فس مس سج لاسر ص 19( ٠‏ 

كتعاس اج اس صن الاء "فى البيان وااتبينين اج اس صن م ٠‏ 
اا المعاسن والأطداه ب صن ٠ (١7‏ لكأف م.س داج لس ص ٠ ١(5‏ 

فك وس عع لاف و + ش فس م.س اج (لسا ص ؤاء 

لاب مسال ذائة , ' ش كف مس اج لس ص 15/((8( © 
“البينان والتجيين - ج -1١‏ صن 0١‏ 6 000 ]لاف سفاهيم الجمالية ‏ صن ٠٠١ ٠١4‏ 

الاس ونس لاج اس صن 18 ٠‏ 1 4 العيوان - ج “- ص 4" ٠‏ 

الآ واس سج أ سد ص ٠ ١9#‏ ذك البيدان والتبيين - ج أ س عصس ٠ 5١‏ 
الات مس سن ج لأ أت صن 71717 ٠‏ 07 ١ت‏ العيوان اج اند ص ؤم ٠‏ 


لا 


© مدخل : 


يكن تدوين النصوص الأدبية. شاثعالي العصي الجاهلي » وان كانت الكتابة 
معروفة مستعملة ٠‏ ولد ائثر ذلات في أسلوب هذه النصوصءوفى طبيعة تلقكيها٠‏ 

ذلك أن الأدباء اضطروا الى تاليف نصوص. تتسم بسمتين أاسلوبيتين رئيستين » 

هما : الايجاز والموسيقى » وهاتان السمتانواضغتان لي أسلوب الأجئاس الأدبية التسي 
عرفها الأدب في العصر الجاهلي وهي : الشعر والخطابة والامثال وسجم الكهان ٠‏ 
كما أنهما تلائمان « الذاكرة » ,وتساعدانهاعلى حفظ النصوص واستعادتها ٠‏ ومن شم» 
كان هناك ضعف في التدوين » قاد الى تقويةالذاكرة لثلا تضيع النصوص بعد ابداعها ٠‏ 
كما كان هناك تلاؤم أسلوبي مع هذه المال » تجلى في الامتماد على 
سمات تلائم الذاكرة وتساعدها على الاحتفاظ بالنصوص ٠‏ فالايجاز سمة 
واضحة في الشيمر والنثر في المصر الجاهلي 2 رسّغها الاعتماد على الذاكرة 
التي تجافي الاطالة » وعد”ها المرب أساساً من أسس البلافة ٠‏ ولا شك في أن 
الموسيقى تلمين الذاكرة على حفظ القول الأدبي الموجز ٠‏ ولهذا السبب اهئم 
بها الشيعراء » وراحوا يعتمدون اعتمادأ رئيسمياً على البحور الشعمرية التي 
توفر هذه الموسيقى » في حين اعتمد النثر على الموسيقى النابعة من الستجمع 
غالبا ٠‏ وكان الأدباء العرب يملكون خصائص أسلوبية أخرى » توفّر لهم شيئا 


153 


من الموسيقى » كانتقاء الألفاظ » والمناية بالترركيب القصيرة ٠‏ إضافة إلى 
التوازن والترودف والتنميق ٠‏ 1 

وإذا قصيرنا الحديث على النش وحده لاحظنا أن سمتي الايجاز والموسيقى 
انتقلنا إلى أدب صدر الاسلام » لأن التدوين لم يختلف في صدر الاسلام عنما 
كان عليه في المصر الجاهلي ٠‏ يستثنى من ذلك تدوين القرآن الكريم » وهو 


التدوين الذي حنفظ هذا النس العظيم من التحريف ٠‏ وجمله مثلا” أعلى للبلاغة ١‏ 


المربية ٠‏ أما الحديث الشسريف الذي استندت بلاغة النبي محمد ( بع ) فيه 
إلى الايجاز نفسه » فقد تأخر تدويئه »وكان هذا التأخر سببا من أسباب نشبوء 
علم الحديث ٠‏ وتهمني الاشارة إلى أنالنش في صدر الاسلام استسس فيالاعتماد 
على الذاكرة وما يتصصل بها من إيجاز “حتىإنه يصعب العمثور على نصب نثري 
طويل منسوب إلى تلك المرحلة ٠‏ أما المسوسيقى نقد ضعف أمرها روهداً 


رويدآً » لأن النش مال إلى التخليعنالسجّع وتنميق الكلام » وشرع يصبح' 


مرسلا” ٠‏ وما إن بدأ التدوين!ينشو في النسر الأموي حتى أصبح استميال 


النشي المسجوع غير مستحب ٠‏ وما رسائل عبد الحميد الكاتب :التي :ضام 


أكشرها » وحفظ القلقشندي في «صبحالأعشى » قليلا" منها 2 إلا لموذج لما 
اقول ٠‏ فقد دب" الخلاف حول أسلوت رسائله. نتيجة. استمماله ابجع والتواين 
والازداج » في حين تخلتص مماصره عبداللّه بن المقفّع من ذلك » وراح يستسمل, 
الأسلوب المرسل الذي لا يتقيد بازدواج وسبع وتسرادف. ٠‏ ركان الأسلوب 
المسسجوع الذي اختفى بعد ظهور الاسلام »عاد ثانية في إهاب عبد الحميدالكاتب» 


واصبح النش الفني المر بي يملك نوعين من الأسلوب : نوع مرسلا وتوعا | 


مسجوعاً ' ويلقدم ابتداء” دن العصير: المباسي ممثثلين لهما 0 وصراحا بينهما. 
المؤثثرات العامة والخاصة : 

عقله الناضج » وذكاوه اللماح » وحافظته المجيبة » وفضوله العلمي ٠‏ حتى 
إنه كان يكتري دكاكين الور“اقين ويبيثفيها ليقرأ محتوياتها ٠‏ وثانيهما طبيمة 
النصر العباسي التي سمحت بالحرية الفكرية وثموالشعوبية » وتعداد 


5/ 


الفرق والمذداهب الكلامية » والاتصمال بالثقافات الأخرى ٠‏ أي أن الجاحظل كان 
يملك استعدادا شخصياً فطريا للهدة الكتابة » ويميش في بيئة تسمح بالتعبيي 
والاختلاف في الرأي 2 إضافة إلى أنهئما وتبلورت موهبته في مناخ اتضحت 
فيه الهوية الحضارية العربية ٠‏ وترجمةحياة الجاحظ تشير أيضا إلى آنه كان 
يعتزر بعروبته وانتسمابه إلى « كنانة »وتلقكيه الفنساحة في « المربئد», 
وانصرافه إلى استيعاب الممارف والملوم » وايمائه بالمقل ٠‏ 1 


ولا شك في أن الاشارات التي قد"متها ترجمة حياة الجاحظل لا تغرج عن 
المؤثرات العامة في أسلوبه ٠‏ وقد كر”رت كتب التراجم والأدب هذه الاشارات: 
واحتفت بها » ولكنها لم تنطلق منها إلىالسؤال عن المؤثرات الخاصة التي كان 
لها تأثير مباشر في أسلوبه الكتابي خصوصا » وتنظبره للكتابة عموماً ٠‏ وإنني 
ميثال إلى أن آثار الجاحظ تدل على هذهالموّثزات دلالة غير مباشرة» لأنها موصولة 
الأسباب باعجابه بأسلوب القرآن والحديث الشعريك » ورغبته في التعبير عما 
يمتمل في عصيره بأسلوب يلاثم القارىه» ويصلاع لأداء المعارف العلميةو الأدبية 
أداء” دقيقاً 9 


والظن بان الجاحظ قرا القرآن ٠‏ ووعى بيانه. » وتائكر بما في اسلوبه من : دقة. 
واحكام » وجزالة » وروعة انتقال » وجمالتمثيل » وعناية بالتكرار اللفظي ٠‏ كما قرأ 
الأحاديث النبوية » ووعى بلافتهسا , وتائربما في اسلوبها من : بساطة وايجاز وتلميح 
وملاءمة بين الألفاظ وحال المغاطبين ٠‏ وقدقاده هذا التائر باسلوب القرآن والحديث 
النبوي الى الايمان بثلاثة أسس للبلافة »هي: مطابقة العبارة لمقتضى الحال 2 والبيان أو 
وضوح الدلالة » والايجاز وعدم التكلف(1) ١٠و‏ قل اله قرر هذه الأسسن ٍِ « البيان 
والتبيين » » وسعى الى ترسيغها » تبما لتاثره باسلوب القرآن والحديث الشريف الذي 
يجعل لكل مقام مقاله » ويطالب المتكلم بمعرفة اقسدار المعاني والموازئة بينها وبين اقدار 
المستمعين » ويعده البيان اسما جامعا لكل شيء كشف للقارىم قناع المعلى وهتّكالحجب 
دون الشميءحتى يفضي السامع الى حقيقته؛ ويهجم على معصوله > 

والثابت أن الجاحظد قرآأما كتبه سهل بن هارون وعبد الحميد الكاتب 
وعبداللّ بن المقفع » وكان ميالا” 2 نتيجة تاثره بالبيان القرأني وبلافة 
الحديث النبوي ».إلى الأسلوب المرسل »وأكش إعجاباً بسهل بن هارون وابن 
المقفع لانهما يستمملان هذا الأسلوب »حتى إن تجاربه الأولى في الكتابة » وهي 


تت تب ب )/) 7 ا اا 00 
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تجارب لم تلق صدى محببا لدى القراءو لارواجا لديهم ٠»‏ قادته إلى أن ينسب 
رسائله إلى واحد منهما » أو من أمثالهما من الكلتثاب المشهورين في عصره », 
ليضممن إقبال الناس علميها ٠‏ وهو آنذاكفي بدايات حياته الأدبية 2 واثق من 
نفسه 2 مؤمن بأن ما كتبه ونحله المشسهورين من الكلتثاب اكش جودة ودقة 
من ككتابات هؤلاء المشهورين ٠‏ وقد صرح بدلك في رسالته «فصل ما بين العداوة 
والحسد » قائلا : « وإني ربما لفت الكتاب المحكم المتقن » في الدين والفقه 
والرسائل والسيرة والخطب والخراج والأحكام وساش فئون الحكمة»وأنسبه إلى 
نفسي » فيتواطأ على الطمن فيه جماعةمن أهل العلم » بالحسد المركتب فيهم » 
وهم يعرفون براعته ونصاعته ٠‏ وربماالفت الكتاب »2 هو دونه في معمانيه 
ولفظه » فاترجمه باسم غيري » وأحيله على من" تقد”مني عصيره »2 مشل ابن 
المقفع والخليل وسام صاحب بيت الحكمةويحيى بن خالب والمتسابي » ومن أشيه 
هؤلاء من مؤلفي الكتب » فياتينياولئك. بأعيانهم الطاهنون على الكتباب 
الذي كان أحكم من هذا الكتناب لاستسباخ هذا الكتاب وقراءته علي" ٠‏ » 


أخلص من الحديث هن الموُثْرَاتَآلعانةوالخاصة إلى ان اسلوب الجاحظ' 


ليس ابتداعاً » بل هو حصميلة ما-استقر عليه الأسلوب “المسربي في عصر الجاحظ» 
وما أضافه هو نفسه إلى هذا الأسلوباستناداً إلى موهبته وثقافته الموسوعية 
وتفاعله مع عصيره ٠*‏ 


سمات أسلوب الجاحظ : 


١‏ هناك من' يعتقد بأن للجاح ظأسلوبين : أسلوبا مرسلا” ليس فيه 
شيء من التوازن والترادف »2 كما هي حال أسلوبه في « الحيوان » و « البيان 
والتبيين » ٠‏ وأسلوبا مترسئلا” أدبي » فيه شيء من التوازن والترادف 
والازدواج » كما هي حال أسلويه في«البغلام» و «رسالة التر بيع والتدسوير» 
التي سر فيها من أحمد بن هبدالو هاب و ا رسالة الشيكر الل التي مداح بها 
وزير المتوكل » و « رسالة وصف قريشس» و « رسالة وصف الكتاب ٠٠“‏ ٠واللن‏ 


بان المرونة ‏ وهي أكشر سمات أسلوبالجاحظ بروزا ‏ أوحت بهذا التباين بين. 


له 


الأسلوبين ٠‏ لأنها لو”نت أسلوب الجاحظذ» فبدا أدبيئًا حينا » وعلميا أحيانا. فاذا 
سخر من أحمد بن عبد:الوهاب بدا اسلوبه وصنياً قادرأ على تقديم صورة 
تضم نواحي ضعف أحمد وتناقضهوجهله وحمقه وسوء أخلاقه ٠‏ وإذا 
تحداث عن الحيوان بدا أسلوبه مرسلا قادرأ على تقديم النظريات الملمية 
كالتأقلم والتطور والممارف العلميةالخاصة بالطب وأمراض الحيوان ٠‏ وهذه 
المرونة في الانتقال من موضوع إلى أخرلا الخرام ع القدية على التصرف النفة 
العربية » وهي قدرة: تنم على رصيدهاللعوي » أي أنها مرونة لموية اتسسم بها 
أسلوبه 2 بحيث بدا متكشّرا وهو واحد ٠‏ 


!ا اقترنت المر.ونة بسمة أخرى ٠‏ هي الملاءمة بين الألفاظ والمماني » أو 
بين المقال والمقام ٠‏ فالباحظ هو القائل في كتاب « الحيوان »0 : « لكل ضعرب 
من الحديث ضرب من اللففل » ولكل نو من المعاني نوع من الأسماء » فالسخيف 
للسخيف » والغفيف للخفيف »2 والجزلللجرل» ” وقد قادته هذه السسمة الى 
نوع من الواقمية » فعد" الأدب صورتمن الواقع» ولا بد له من أن يعبر عسن 
هذا الواقع وان اضطي الى استعتال بمضن الألفاغل العامية والأعجمية » كما 
فمل الجاحفل في كتاب « البخلاء ». ٠‏ بلان رآيه ف رواية النوادر بالطريقتة 
اللفوية التي قيلت فيها خضمع لتفسسيزات>تناقضة ' ذقب بعضها الى أنه سمح 
باستعمال المامية وذهب بعضل أخس الى أنه قصير هنذا السماح على رواية 
النوادر وحدها لثلا يفنسد الامتاع الذي تلقد”مه النادرة ٠‏ والظن بأآن رأيه في 
رواية النوادر!؛) خاص وليس عاماً »كما أنه نابع من حرص أسلوبه على 

:“' - ليست هناك امكانية للملاءمة بين اللفظ والمعئى اذا لم يتسمم الأسلوب 
بالدقة ٠‏ وقد كان الجاحظل حريصاً علىالدقة في أسلوبه 2 بحيث ينتقي اللفغل 
الدال على الممنى »2 ويلتفت في أثناءالانتقاء الى الجرس والايقاع وقوة 
الدلالة » ثبعاً لحرصيه على الجزالة الس بية التي تدني عذوبة الكلام في الفم 
ولدادته في المع ٠‏ وهو ؛ في النالب ' ينتقي الألفاظ. بمعانيها الحقيقية » دون 
أن يميل بها الى المعاني المجازية ٠‏ ولي سهناك تعليل مقبول لعيار انتقاء الألفاظ 
عنده غير رغبته في مخاطبة عقل القارىء.ولا يعني ذلك أنه لم يستعمل الممساني 


٠٠6 


المجازية للالفاظل » بل يعني أنه ميال الى مخاطبة عقل القارىء وعواسه بما يقبله 
المقل وتسديفه الحواس دون جهد في التأويل والتفسير ٠‏ 

أعتقد أن تدقيق الجاحظ فيالملاءمة بين الألفاغل والمماني احتاج الى 
أن يتسسم اسلوبه بدفة الأداء اضافة إلى الدقة اللغوية ٠‏ والمساذ بدقة الأداء 
استعمال اللفظ في موضعه بحيث لا يصحاستعمال شيره في ا مو ضمع لفسينة »2 
. واستعمال المصسطلحات ذات المفهرسات المحددة في الملوم والآداب والفئرن ٠‏ 
وقد أسهمت دقة الأداء في مرو نة أسلوبهء بحيث بدا فيلسوفاً في أثناء استعماسه 
مصطلحات, الفلاسفة » وعالا في أثناءاستمماله مصطلحات التلماء ٠‏ كما 
أسهمت الدقة نفسها في الايهام بواقمية أسلوبه » وخصوصا المواضيع التي 
الذوق والأخلاق » ولجؤوا الى الكنايةفي التعببر عنها ٠‏ بيد أن دقة الأداء لم 
تكن مقصورة في أسلوب الجاحظ- على اللنظك وحده » لأنه لمجأ إليهافي صوغ 
تراكيبه أيضياً » بحيث تنسجم الفاظهاولا تتنافي » ويبرز جرسها ومعناها دون 
أي خلل أو تقصير ٠‏ وهذه الدفة في أداء التراكيب مسؤولة عن الوهم الذي 
أشرت اليه حين قلت ان هناك من يمتقدّبان للجاحظ أسلوبين : أسلوباً مرسلا” 
وأسلوباً مترسلا” ٠‏ ذلك أنه استممل فينشه المتر سل الأدبي التوازن. والترادف 
حفاظاً على جرس الجملة وانسجاالألقاظ زتقرير المماني في أذهان القراء. 
وأسلوبه في هذه الحال ميال الى التكراراللفنلي » سواء أكان الفرض نين هذا 
التكرار توفير الجرس للتراكيب آم تأكيدالممنى في أذهان القراء ٠.»‏ 


5ه يخيّل الي” أن دقة أداء التراكيب لو”نت أسلوب الجاحظ » بعيث 
جملت جمله طويلة حيئاً » وقصيرةأحيانا » دون أن يكون هناك معيار للطول 
والقصر فيها غير معيار الدقة في أداءالنكرة ٠‏ فهو يعبر عن الفكرة البسيطة 
بجملة قصيرة 2 وعن الفكرة الفامضةأو المجردة أو الدقيقة بجمل طويلة ٠‏ 
وليس لهذه الجمل الطويلة نهاية غير اعتثاد الجاحفل بأنه وضاحالممنى المراد من 
الجماة توضيحاً لا لبس فيه ٠‏ وهو فيهذه الحال حريص على تقسيم الجمنة 
الطويلة الى جمل قصميرة متوازنة أحياناء منتهية غالبا بعذر يعلل الاطالة » كما 
فمل في خاتمة رسالة التر بيع والتدويسر ٠‏ 


لا اشك في أن هناك سمات أخرى اشتهربها اءلموب الجاحظ , كالاطئاب والاستطراد 
وبروز الشغصية والقدرة على الاضحاك والاكثار مسن الاستشهاد بالقرآن والحديث 
الشريف والشعر والأمشال والابتعاد هزالتكلف ٠٠٠‏ لم أر فائدة من تكرارها 
لاستفاضة شهرتها في الدراسات التي تحدئثت عن الجاحظ. ٠‏ وخصوصا الاستط.راد النني 
علله الجاحظ بدفع الملل والسآمة عن القارىء / وجا في سبيله الى مزج اجد بالهزل » أو 
الخروج من النثر الى الشعر ٠‏ غير أنه منالمفيد دائم) تعليل اسلوب أمير البيان , 
والتدقيق في علاقته باسلوب القرآن والحديثالنبوي , وتاثيره في اساليب الأدباء الذين 
أتوا بعده » وخصوصا التوحيدي اللي للقسّببالجاحظ الثاني ٠‏ 


جد جد كد 
ب الاحالات : 
١‏ - ذكر أنيس مقدسي في ٠‏ تطور الاساليب النثرية في الاذبَالتربيَ ٠‏ الاسس آلثلائة , وأوره شواهد عليها , وعدثها 
| المذهب النظري للجاحلل في بلافة الانشاء ١‏ انظر صن ١7١‏ وما بيد 
"' - انر : صبح الأعشى للقلتشلدي ٠ 1١17/١1‏ 
انظر : الحيوان ٠ ١١1/#"‏ 
4ح انظر ١‏ البيان والتبيبينخ "1م ٠‏ 


١٠ 


ملدوسم فاخوري 


استرعى انتباهي , وأنا"!قرا بَعض رسائل توفيق الحكيم » رسالة منه الى 
الدكتور طه حسين ٠‏ يحدثه فيها عن الجاحظ المسرحي 2 أو على التحقيق , 
عن « حوار تمثب » نقله على شكل « منظر صغر » ٠٠‏ أنقلها فيما يلي الى 

القارىم » مع المنظر التمثيلي : 

أستاذنا الكبير الدكتوز طه 

٠٠‏ وبعد 2 فقد كنت أقرأ الماحظ مند عامين » فألفيت عدرده كلاماً 
كالحوار التمثيلي لم أر مثله في الأغاني٠‏ وقد بدا لي أن أنقل هذا الحوار على 
شكل « منظ. صغير » دون تغيي فى الألفاظ والمعاني ٠‏ إنما سمحت لننسي 
ببعض الحذف ويعطشن الملاومة بين وضع الحوار الأصلي والوضيع المسرحي بغير 
أن أمس” جوهر الموضوع »2 حتى يبقى النضضمل للجاحظ وللأدب المربي ٠‏ والحق 
انه حوار يذكس. بألفريد دي موسيه في« كوميدياته وأمثاله » ٠‏ إن عناصي كل 
نوع من انواع الأدب والفكر موجودةعند العرب » لكنها مجرد عناصر ؛ فلماذا 
لا نستخرج هذه المناصصسر ونفصصلهاو نبوبها ؟ لماذا لا نضع مثلا” كل حوار 
من هذا الطراز في الشكل التمثيلي على قدر المستطاع » ونجمعه على أنه 
فاذج تمثيلية في الأدب العربي» أو على أنه ممه م تصن زه للادب القدهم بالباسه 
حلة. جديدة دون .تفهيير للب ؟ إذا صح هذا فان مجال. الممل في الأدب المر بي 


اميل 


القديم متدصع ل ولن تف غ منه أجيالقادية برمستها ٠‏ والدكتور أول من أدخل 

ردح البحث والشنتيب في الجاممة »والجابمات هي ميدان لمثل هذا الممل ٠‏ 
إذا كان الدكتور لا يوانقني على أن عناصر القتصص التمعد موجهونة 

عند العمرب » فما تراه يقول في هذا« المنظر » وهو من تأليف الجاحظ ؟ : 


( المنظر : باب دار كبير ٠‏ جارية كأنها قضيب يتثنى 2 وهي والهة حيرى 
واقفة في الدهليز 2 وجائية تخطي فيمشسيتها ٠‏ يدنو منها شيخ ويسلم عليها 
فتود” السلام بلسان منكسر وقلب حزين : 
الشيسخ ايا سيدتي ! إني شيخ غر يب أصابني عطاش ٠‏ فأملري لي بشربة من 

ما تلو 'أجسري ٠‏ 

الجارية : إليك عني يا شيخ » فاني مشسنوّلة تمن سقي الماء وادأخار الأجل ! 
الشبيسخ :يا سنيدتي ! لأية علة ؟ 
الجارية : ( بعد تردد ) : لأني عاشقةين لا ينصفني »2 وأريد من لا يريدني! 
الشيخ :( يتأملها  )‏ يا سيدتي »هل على .بسميسط الأرض من تريدينه ولا 


ْ يريدك ؟ 
الجارية : إنه لممري على ذلك الفضمل الذي رككب الله فيه من الجمال 
والدلال ٠‏ 


الشيخ :يا سيدتي ' فما وقوفك في الدهليز ؟ 

الجارية :هو طريقه ٠‏ وهذا أوان' اجتيازه ٠‏ 

الشيخ :يا سيدتي ٠‏ هل اجتمعتما في خلرة ٠»‏ في رقت من الأوقات ؟ أم حلب" 
1 مستحدث ؟1 

الجارية : تتشفس الممسعداء » وتسميل دموءها على خد"يها كطل على ورد » 

وتنشمىء» تقول ) : 

وكنًا كفصني بانة وسلط” روضة' لشممد جمنى اللذات في عيثة "فد 

: فافرد هذا الفصن من ذاك قاطع فيا مسن رأى فسردا يعن” الى فره 


الشيخ 


الجارية 


:يا هذه ٠٠‏ ما بلغ مسن عشسقك هذا الفتى ؟ 


:أرى الشمسس على حائمله [حسين” منها على حائط غيرء :0 وربما 
أراه بغتة فا" بهت' وتهرب الروح من جسدي 2 وأبقى الأسبسوع 
والأسبوعين بغير عقل ٠‏ 


الشيخ :عزيز" علي" 2 وأنت على ما بك من الضسنى وشغفل القلب بالهوى » 


الجارية 


الشيسخ 
الجارية 


واتحلال الجسم » وضعف القوى4ما أرىبك من صفاء اللون ورقة 
البشرة ٠‏ فكيف لو لم يكن بك من الهوى شيء ؟ أراك كنت مّفتئة 
في أرض البصرة ! 


: كنت والله يا شيخ قبل محبتي لهذا الفلام ؛ تحنة” الدلالوالجمال 


والكمال ٠‏ ولقد فتنت جميع ملوك البصرة لي رتتسسني هذا الفلام - 


:يا هذه ٠٠‏ ما الذي فراق بيبكما ؟ 
: نوائب الدهر دأوابد المسوااع ولخبيئي وحديثه شأن من الشيأآن ٠٠‏ 


وأنبئتك أمري : إني 1 كدت اقتصدت فقي يعضس أيام النروز 4 فأمرت 
فز' ين لي وله مجلس ا واواني التدهب ٠»‏ ونضدنا 
الرياحين والشسفائق والمشور' وأنؤاخ البهار.٠‏ وكنت دعوت لحسيبي 
عدة من متظرفات البصيرة فيهن من الجواري جارية شهران وكان 
شراؤها عليه من مدينة عمانثمانمئة ألف ذرهم »2 وكانت الجارية قد 
ولمت بي » وكانت أول من أجابت الدهوة وجاءتني منهن ٠‏ فلما 
حصلت عندي رمت بنفسها علي” تقملعني عضمًا وقرصاً © شبد 

نحن كذلك إذ دخل علي” حبيبي ؛ فلما نظلر إلينا اشماز لذلك »2 
وصسّداف” عسي صدوف المهرة المربية إذا سمعث صلاصل اللجمء 
وعض على أنامله وولى” خارجاً * فأنا يا شيخ منئذ ثلاث سدين أضسل” 
سخيمته 2 وأستلطفه فلا ينظر إلي بعين » ولا يكتب إلي. بحرف » 
ولا يكلم لي رسولا”" ٠‏ 


الشيخ : يا هذه » أفمين المرب هو م من المجم ؟ 


الجارية : 


هر من جلّة ملوك البصرة ٠‏ 


الفميسخ : من أولاد نيابها أم من أولادتجارها ؟ 
الجارية :من عظيم ملوكها ٠»‏ 


الشيخ : أشيخ هو أم شاب ؟ 
الجارية :( تنظر إليه شزرا  )‏ إنكلأحمق ! أقول هو مثل القس ليلة البدر 
أمرد' أجرد » وطرثة رقعاءكحنك الفراب تملوه شقرة في بياض 
عطس اللباس ضارب بالسيف» طاعن بال سح» لاعب بالنردو الشطر نج» 
ضارب بالمود والطنبور »يغني وينقس على أعدل وزن » لا يتعيبه 
شيء إلا انحرافه عني لانقصاً لي منه بل حقدأ لما رآني عليه 
الشيخ :يا هذه ٠‏ وكيف صبرك عنه؟ 
الجارية : حالي معه كحال القائل ؛ 
اما النهار" فمستهام' واله" وجفون' عيني ساجفات تلمع' ' 
والليل” قد ارعى النجوم مفكثرا حتى الصباح ٠‏ ومقلتي لا تهجع' 
كيف اصطباري عن غزال شادن في لحظ عينيه سهام تصصرع' 
الشيسخ : يا سيدتي ؛ ما اسمه ؟ وآأينيكون ؟ 
الجارية : تصصئنع به ماذا ؟ 
الشيخ : اجهد في لقائه » واتمر“ف الفضل بينكما في الحال ٠‏ 
الجارية : على شريطة ٠‏ 
الشيخ :وبا هي ؟ 
الجارية : تلقانا إذا لقيته » وتحمل لنا إليه رقعة ٠‏ 
الشبيخ :لا أكره ذاك ٠‏ 
الجارية :هو ضسمرة بن المفسيرة بن الفلببن أبن مقر + يلكنى بأسي 


شجاع » ولصرة في خوك الأعلى » وهو أشهر من 7 يتخنى (تصيح 


( تقبل وصيفتان تحملان الدواة والقرطاس» فتشمي الجارية عن ساعدين 

كأنهما طومارا فضمة » ثم تحمل القلم وتكتب الرقمة ٠‏ ثم تقبل ثلاثون وصيفة 

.بأيديهن الكؤوس والجامات والأقداح مملوءة ماء وثلجأ وفقاعا وشراباً» فيشرب 

الشيخ ف مه 4 

الشيخ :يا سيدتي * مع قدرتك على هذا من استواء الحال » وكثشة الخدم 
والمبيد والجواري »2 فلم لاتأس ين إحدى الجواري أن تقف مشراعية 
للفسلام حتلى إذا مس" أعلّمّتك فتخرجين إليه ٠؟٠‏ 

الجارية :لا تنلط يا شيخ 


الشيخ : ( ينهم مرادها ويطرق جلامن هفوته ) ٠ » ١!‏ 
نا 1 9 

انتهى المنظى » وكان في مقدوزي أن أجَمل منه فصلا* كبيراً » 
أن أبقيه على أصله ؛ لأن المسألة عندي : هل تطلهر /هذه المناصر ميع بقاد 
شكلها » أو نتصرف بها ونستمملها كما نشساء ؟ 

سنتكلم في هذا إذا التقيئا في الأسبو م القادم » ٠‏ 

(-انتهى كلام توفيق الحكيم ) 

هذا هو نص الجاحفل الدي يكتشضف فيه«الحكيم » عناصر القصص التمثيلي» 
ويرى فيه نموذجاً تمثيلياً في الأدب المربي القديم » وكأنه يريد أن يقول إن 
لدى الجاحظ من المواهب القصصصصية والتمثيلية المستكنة في صدره ما كان 
حقيقاً بان يزهله لاحتلال مكانة عالية فيالكتابة القصصية والمسرحية ٠‏ لولا أن 
المصر كان له قطماوٌه بأن تخفى مثل'هذه المواهب وتسستكن” »2 وتموت بموت 
أصحابها » وتطوى كما طويت مواهبكثيرة غيرها لسبب أو لآخل ٠٠٠‏ 


والحق أن من يقرأ قصص الجاحظك “أو حكاياته » يجد أن لديه روحاً مسر حية 
مؤهلة لكتابة أروع المسرحيات » لو كانفي عصره مسيرح » وكان في مّن عاصير” 
مسرحيون ٠٠‏ ولكن المسرح لم كن موجرنا في أيام الجاحظ لأسباب طال فيها 
الآخذ والرد » وليس لذكرها هاهنا مجال0٠٠‏ وبطبيمة الحال ليس من ذ كن لمسرح 
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أو تمثيل و ما شابّه” في كل ما قرأنا من سيرة الجاسفك وآثئاره 2 ومن الفنون 
الأدبية التي كتب فيها » والموضوعاتالغريبة المتنوءة التي اقتحمها بقلمه ؛ 
و « لم: تخطر على بال أديب في عصيره »كما يقول أحمد أمين١٠لم‏ نسمع بشسيء 
من ذلك ومن هذه المسميات الجديدة إلا في عص.ر نا هذا الذي ند ل” فيه بهذه 
الفئنون الحديثة التي نمارسها بكل تقةواعتداد : ونحتفل بها أي" احتنفاك. » 
ونقيم لها موازين ونقداً وناقدين ٠ونؤلف‏ فيها المقالات الطوال والك.ي 
والمجلدات الشمخام ؛ بل ونجمل لها قصب السسّبق على غيرها من فئوننا 
الأدبية المريقة من غير ما رهان إ٠٠خصوصاً‏ بعد أن اقتحمت في حياتنا 
ميادين باتت تفتقرإليها وإلى ماتنتج لها كل يوم ٠٠‏ بل كل ساعة٠‏ ٠وتلتهم‏ كل 
ما بللقى إليها منها » مهما يكن ثانه ٠٠و‏ وزئه ٠‏ لتلبي حاجات الشاشات الكبرة 
والصغيرة » وحاجات عصرر الفضياء ! 


ومع ذلك تظل أعيئنا مملقة بالمئنوان الممارخ ٠‏ متستراح الجاحظ ؛ 
لا تبرحه ٠٠‏ ما محلّه ؟ وما مسو “ؤتجسيمه على هذا النحو الذي لا يدل 
على شي ٠‏ إلا نفسه؟. ومع ذلك قد تسممعمن يعلل فيقول إن مرح الجاحفل هو 
الحياة بكل ما فيها ومن فيها © وبكل: ماتعج” به من غرائب وطرائف ونماذج من 
بشر وغير بشر لا تخص. على بال أديبفي عصتره » ولم تخطر ببال أديب قبل 
عصره» وكل ذلك مؤهّل للمسرح ومؤد إليه ؛ أليست الحياة مسسرحاً تتحرك فيه 
الناس..كل" يسعى في سبيلءوكل" له دور مرسوم حتى ينتهيإلىأجل معلوم ٠٠‏ 
فالجاحظ . ومن أجدر من الجاحظ ‏ فيموضوعاتهالغريبة الي ذكر ناء يؤلف فيما 
لم يسبته إليه مؤلف٠٠<«‏ يؤلف كما يقول أحمد أمين ‏ في اللسمرص وحيل 
لصسوص النهار » وحيل يراق الليل ٠ويؤلف‏ في التجار » وفي العبيد والاماء » 
وما إلى ذلك من مبتكرات الأدب الأوربي الحديث ٠‏ فاذا قال الأوربيون اليوم 
إن موضضموع الأدب هو نقد الحياة بأشكالها وأنواعها فقد سبقهم الجاحظ 
فوآسمت” معرفته دقائق عصيره »2 واتخذهاموضوعاً لأديه ٠٠‏ وجعل موضوعه 
كل" شيء في الحياة حتى اللصص والجاريةوالتاجر والنبيذ والمملم ٠٠‏ وكتب في 
البغيل ٠٠٠‏ » و« حلل البخل تحليلا”غريباً اين من يستطيعه؟ لملك إن طالبت 
عالا في النفس الآن كبيرأ أن يحلله لكما استطاعأن يتجاوز فيذلك ورقات .»2٠ ٠‏ 


ولكن ٠‏ ومع كل ما يمكن أن يلكتشف لدى كاتبنا المظيم من مؤهلات 
مسرحية لا تتأتى إلا لكبار الكتاب المسرحيين » فان هذا كله لا يغير من حقيقة 
الأمس شيئاً2» وهي أن عصر الجاحظ لم يكن عصير مسمرح ؛ وأن 
كاتبنا المملاق لم يكن كاتب مارح ؛ بالممنى البمسيري الاصطلاحي لكلمة 
مسعراج ٠٠‏ وإئما الأقرب أن تستميح لأنفسسنا بالحديث عمًا يمكن أن نسسميه 
«.روحاً مسرحية » نافلة بعيدة الفور » تكمن وراء منظاره الواسع البعيد الذي 
أقبل به على الحياة من حوله ملاحظأ ومحللا" » فنفد إلى اعماتها » وتتبين من 
حانائقها ما لم يتبين غيره منه إلا النرراليسير الذي لم يستطيعوا مع ذلك أن 
يتعمّقوه كما تَممّقه »ولا أن يتحتتقوهكما تحققّقه » وأحسها « نيابة” » عن 
كثير ممن عاشوا مثله » وعانوا مثل ماعانى ٠‏ بل ربما أكش مما عانى » فلم 
يحسسوها كما أحسها ' ولم ينفذوا إلىأعماقها كما نفد » وظلوا على سطحها 
يلهون. ويرتعمون 2 ويسمون جاهدين وزاء ما يتاح لهم من رزق » تتقاذفهم 
مآرب. الدثيا واطماع الميش وشهواتة »ويتسَابتون إلى غاية مهما اختلفت 
وتبايدت بين فريق وفريق؛ وفرد اوفرد» فهي لا تختلف عن مصير من سبانوهم إلى 
هذه المياة ٠٠‏ وأدييبنا المملاق منتسّت ب خيالهم تهامته الضخمة المتوهجة » 
ا ا التأميل والتبصر » ومين عجيب ما تريانه» 
كمنظارتي راصد غريب ٠‏ يضصحك ويضحك » ولا يتند غير الضحك الساخر 
واللشسفق في أن سنا من سبييل ٠٠‏ فميصصموغ كل ذلك كلام ملصسفى 2 ويعبر 

عنه بأسلوبه المتلون الفريد الذي لاتقف طرافته عند حد»ولا تنتهي أعاجيبه 
وغرائبه عند طاية ٠٠‏ . 


وعودة إلى رسالة الكاتب « الحكيم» وكششسفه الفريد » لنتصوره ‏ وهو 
الكاتب المسرحي ب قرحا بنص الجاحظ هذا »2 مأخوذاً به إلى أبعد الحدود ٠٠‏ 
ويبدو أنه قد 'خذ 2 أول.ما 'خن ‏ بهذا الحوار الطريف » فوجده كالدر 
الثمين أقبل عليه يتلقدّفه ويتلقدّطه »ثم يسلكه في نظام » ليستوي له منه 
مشهد ! ونحن لملم أن الحكيم مشغوفدائما بالحوار » وأن مسرحه حوار وفكر 
0 المقام الأول 2 ولو على حسياب المناصر المسر حية الأخرى ولا سيما الحركة ٠‏ 
وقد عد" طه حسسين ذلك عيبأ « عظيمالخطر ؛ لأنه يجمل القضية المسرحية ‏ 
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وهي هنا « اهل الكهف  »‏ خليقة أنتثقرا لا أن تلمثل » ٠‏ وأعتقد أن الحكيم 
لو نقب آنذاك وبحث » وأبعن في قراءةالجاحظ وفي تحسثس مزاجه وطبمه » 
وتعمّق في دراسة مقاصده ومراميه “مستهديا في الوقت نفسه بروح المسرح 
قبل شكله وظاهره ٠»‏ وبتباشيره الأولى لدى الجاحظ وقلّة من أمثاله . لوجد من 
كنوز الجاحفل في هذا البابالشميء الكثير» بل لوقع على ماهو أجدر أن يُنقّب” 
عله » وتللتقط نفائس الدر منه ؛ فالم.م جح لبس عوار؟ تفل : ذا هو 4 55 
أيضاً تكتمل بها حيوية العرض قراءةربمسيا ٠‏ وللباحط. في هذا المضممار 
« لقطات » بارعة قل* أن تجد لها مثيلا"إلا عند عبقري مثله يرسم بقلمه ما لا 
يقدر عليه صاحب ريشة ولا ممارس' تمثيل » كابن الرومي في وصف الخباز 
والأحدب » والمتنبي في بعض نماذجهالبشرية الحبيبة إلى مبضمعه ! ولكن 
الجاحظ يمعن في التفصيل والتدئنيق »جنيا مع واقعيته الغالبة » فيمضي معك 
أو تمضي معه ‏ مدى” أطول وشوظا أبقد فلا يترك شاردة ولا واردة إلا 
قر“بها. إليك.؛ وبتسط دقائتها ابام اريك / ينعينه على ذلك أنه يعمل 
مصوارة الناثر لا الشاعر »2 فيبمرض عليك ما يمرض هونا ولطفاً » لا للحا 
وخطفاً 2 ويميئه أيضا جممله فقوة الملاحظة ودقة الماينة النفسية 
«البسيكولوجية» وطولها حتى. لدى"الحيوان! .فهو يتناول في كثير من نصوصه 
« نفسسيات » الحيوان والطير والحشرات: ويتحدث عن طباعها وعاداتها ٠‏ 
وأخلاقها ! ولا يلنفل « جزئية » منجزئيات حياتها» فالقعط مثلا” لشيم حؤون. 
والكلب ذونبل » والديك مو 3 شر شاب أنسر” (اناني”)هرما لايمرف إلا نفسه. 
والمسافير بار ة بغراحها شد يدة لعلف عليها ٠ ٠١‏ وتلمينه كما أسناقدات 
واقميته التي تلقحمه كل سبيل»وتوردهموارد التحليل والتفصيل » حتى لثذ كر 
أحيانا بطبميئّة « أميل زولا » ؛ هذا إلىخلطه الجد بالهرل » وميله إلى الدعابة 
والسخر .ولو من نفسسه ! ويُفيض فيعرض النفسيات الانسانية فيفوص في 
أهماقها ويسبسر أغوارها سبرأ عجيبا ؛وهو ف ذلك كله معني” دائما بالتفصيل 
والتطبيق ؛ لا بالفكر والنظر وحده ٠٠وكلها‏ صفات مؤهلة للمسرح ؛ لو كان 
ثمة مسسرح ! وقبل هذا وذاك تستر عي | نتباهنا لنئهالبسيطة الطيّمةالتي تهبط 
إل الواقع حتى تبدو هي وواقعه سواء» وتوافق الحال أي” موافقة ؛ والبلاخة في 
مراعاة مقتضلى الحال ٠٠‏ 
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خن مثلا” جمع فيه الحوار والحركة: بساطة الحوار وبراعته » وواقمية 
المحركة ودقتها » ووصلف المكان بكل مستلزماته وتفاصيله »في تناغم مسير حي 
نادر المثال ‏ قصة الشيخ الخراساني ‏ ؛ 
التقديم والتعريف : 


« حداثني إبراهيم بن السسندي قال: كان على ربع الشاذروان شيخ لنا من 
أهل خراسان » وكان مصحح » بعيدأمن الفسساد » ومن الرشاء » ومن الحكم 
بالهوى ؛ وكان حقياً جدا. ٠‏ وكذلك كانني إمساكه' وفي بخله »2 وتدنيقه في 
نفقاته ٠‏ وكان لا يأكل إلا ما لابد منه »ولا يششرب إلااما لا بد له منه ٠‏ غير أنه 
إذا كان في غداة كل جمعة » حمل معهمنديلا” فيه جردقتان » وقطع لحم سكباج 
مبر“د » وقطع جبن » وزيتونات وصرةفيها ملح » وأخرى فيها أشنان » وأربع 
بيضات ليس منها بد » ومعه خلال .٠ومضئ‏ وحده حتى يدخل بعض بساتين 
الكرخ » وطلب موضما تحت شجرة »وسلط خضييرة ٠»‏ وعلى ماء جار ؛ فاذا 
وجد ذلك جلس » وبسط بين يدي هالمنديل ؛ وآكل من هذا سة » ومن هذا 
مرة » فان وجد قيكم” ذلك البستان رمىإلية بدرهم » ثم قال : اشتس لي بهذا » 
أو أعطني بهذا ر'طبا ‏ إن كان في زما نالطب - أو-عنباً. إن كان في زمان 
المنب ‏ »2 ويقول له : إياك إياك أنتحابيني » ولكن تجو"د لي 2 فانك إن 
فملت لم آكله » ولم أعد إليك ٠‏ واحذرالفبن»فان المغفبون لا محمود ولا مأجور. 
فان أتاه به آكل كل شيء معه » وكلشيء أتى به » ثم تخلل » وغسمل يديه ٠‏ 
ثم همضي مئة .خطوة » م يضمع جنبه افيئام إلى وقت الجممة + شم ينتبه 
فيغتسل ويمضي إلى المسجد ٠‏ هذا كاندأبه كل جمعة » ٠‏ 

ت ترى آنه عرض لنا حتى الآن ما يصحأن للسميه « التقديم والتمريف » اللذين 
يشبهان في أيامنا تقديم الكاتب المسرحي وتعريفه بعناصر مسرحيته و «شخصياتهاء ٠٠‏ 
ويشتملان ها هنا على الشخصية الرئيسية ( الشيخ الخراساني) ‏ وأبرز صفاته الخلقية 
والدفسية ‏ وشيم من عاداته والمتممات منآأكل وشراب وأدوات مدو"عة لا بد له منها ٠٠‏ 


ولم ملم" قله المح ع خطوة ٠0!‏ قم المكان بابرز تفاصيله 
ومحتوياته ٠٠.‏ 
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العدث : ثم بعد ذلك : الحدث : 


« قال ابراهيم : فبينا هو يوما ‏ أيالشسيخ الخراساني ‏ ياأكل في بعض 
المواضع » اذ مر” به رجل فسلّم عليه »فرد” السلام ثم قال : هلم" عافاك ان ٠‏ 
فلما نظر الى الرجل قد انثنى راجمايريد أن يتطفر الجدول أو يتعدئى النهر 
قال له : مكانك ! فان المجلة من عمل الشسيطان ٠‏ فوقف الرجل » فأقبل عليه 
الخراساني وقال : تريد ماذا؟ قال :أريد أن اأتفدى ( لاحظ البساطة في 
السسؤال والجواب ) قال : ولم ذلك ك؟وكيف علممتنيهذا؟ومن أباح لك مالي؟ 
قال الرجل : أوليس قد دعوتني ؟ قال:ويلك | لو ظننت أنك هكذ! أحمق 
ما رددت عليك السلام ! الأس فيما نحنفيه أن تكون اذا كنت أنا الجالس »2 
وأنت المار » تبدأأنت فتسلم »2 فأقول أنا حينئك مجيبا لك : وعليكم 
السلام ٠‏ فان كنت لا آكل شيئاً سكت أنا»:وسكت” أنث » ومضيت أنت »2 
وقعدت آنا علمى حالي . 

وان كنت أكل » فها هنا بيان آخر :وهو أن أبدأ أنا فأقول :« هلم » وتجيب 
أنت فتقؤل : هنيئا ؛ فيكون كلام بكلام !فاما كلام بغمال » وقول بأكل » فهذا 
ليس من الانصاف ! وهذا يلخرج. علينافضلا” كثراً ٠‏ »0 ش 


ومثل هذا عند الجاحظ كثيء يبرزفيه جانبا العوار والعركة في تواؤن 
ملحوظ ؛ حتى اذا جار أحدهما علىالآخر ٠‏ كأن يكون » بين جمع في مجلس 
يغلب فيه الحوار والحديث ؛ عو”ض منعنصر بعنصسر » ككحاله في هذا النصس أو 
ما نسممح لأنفسنا أن نسميه « لقطة »قصيرة » فعو"ض الجانب' البسيكولوجي 
فيه من الجانب المادي » أو الحركةالنفسية من الحركة الجسمية : 

« كئأ مرة في موضع حششسمة » وفيجماعة كثيرة » والقوم سكوت ؛ والمجلس 
كبي » ذهو العزامي ‏ بعيد المكانمني ٠‏ وأقبل علي المكي” وقال » والقوم 
يسمعون :يا أبا عشمان ! من أبخلأصحابنا ؟ قلت : أبو الهذيل قال : ئلم 
من ؟ قلت : صاحب” لنا لا أسميه * قالن: الحراني ».من بست : انما يعليني ! 
ثم قال 1 حسيداتم للمقتصدين تد بيرهم “وثماءه أموالهم» ودوام نعمت نممتهم ٠٠‏ الخ». 

وقد لا يكون مهماء ونحن نستكشيف مجر ملامح لا فصولاة مسرحية كامنة 


فالدل 


لدى الكاتب » كما قد”منا » أن يكونميزاننا في تقدين. قيمة النس لول 
المشهد أو قصره » وانما الشان هو فيالتماس الملامح الأصيلة في فنه. »والموهبة 
المنرحية. الكامئة التي لم تكن تحتاج إلا إلى: قدحة من. زنك عصس مسرحي ! : 


وعلى النقيض ٠‏ قد يتضاءل الحواراو ينعدم » فتموض منه الحركة؛ وتمثيل 
النفس والطباع»مثال ذلك النص الآتي:« وهبوا للكئاني المفني .خابية فارفة ٠٠‏ 
فلما كان عند اتصيرافه و ضعوها له على الباب » فلم يكن عنده كراء حمالها » 
واذركه ما يدرك المغنين من التيه “فلم يحملها » ٠‏ فكان يركلها ركلة التدحرج , 
وتدور بمبلغ حميئّة الركلة “ويقوم من ناحية كي لا يراه السنان» ويرى ‏ 
ما يضصنع ؛ ثم يدنو منها » ا ا ا 
ناحية ٠‏ تلو يرك يقيل بالق ٠‏ الى انبل بها لديل 81 


ولاحظ هنا أنه ترك لك ختنامالقضية وتصوا ل سإرة الخبية ]| 


, 


/ 
مكل هذا »2 في اتقدام الخوار -والحديث عن الروم المنرحيسة 'لا حن 
المسسرح أو السميتها قصة <« قاض يّالبشرة » المروفة » وفيها تبدو الل بابة' 
النسمجة "وكانها ند تشضر ك د القاضصي في دور هالرئيسي « بخضبودها »-الثتيل. المقلق » 
ولجاجتها: السبقبة ٠٠‏ وهي في ذؤرهاالفية:اهتانيدة» أي.اننتار»:لها الباحظه >.. 
تبدوا « حر يصصنة )ا ب بلجاجتهاءت:فلى أداء: ذورها: على“ أكمل 'نا.يؤوى في موقف :. 
كهن!:الموآفه ! ومثل هذ! ل يتاتى لذ بابة؛ في-مسعرح أورشاشة 4 كما يتانى في 
ف الكتابة والوصف ؛ وهذا'ما أمكئ الماحظه” فاستطااع+ أن يجلو ثنا ممصضورّتة” 
وهيى ها هنا قلمه ا وا ا د ا 
دوالك ديري > “لي صوره المتحركة .! | 3 


ولكن الماحظ ‏ على براعته 5327 39 0 5 ل 
والسرده ‏ يرى رايا يزيد في تقريبه منأصاله الكتابة المسرحية وأساليبها » 
ويؤكد عروته الطبيعية إليها 2 وذلك فوتمليقه على حكاية قصيرة يسردها2»2 
هذا نصمها : 


- 


آآ ا 0 0 02020202020يبي 0 0 


ل 


0 ولم أر مثل أبي جعشسن الطر سوسي ٠٠٠‏ زار قوماً فأكرموه وطيكبوه » 
وجعلوا في شاربه وستبلته فالية ( أخلاما من الطيب والمسسك ) فحكته شفته 
العليا » فأدخل إصبعه فحكثها من باطنالشمفة » مخافة أن تأخذ إصبمُه' من 
الفالية شيئاأ إذا حكثها من فوق !» : 


« وهذا وشسبهه إنما يتطيب جد”أ إذا رايت الحكاية بعينك ؛ لآن الكتاب 
لا يصوار لك كل شيء 6 ولاايأتي لكعلى كنهه ٠»‏ وعلى حدوده وحقائقه » * 


ونحن في هصر المسرح » تفوتنا رؤية الءيان لكثير مما يجري حولنا » ولكن 
لا تفوتنا في مسرح أو على شاشة ٠٠٠ترى‏ لو كان الجاحظ في عصر متأخ. غير 
عصره ‏ كمصرنا مثلا" ‏ فيه مسرح واتثمثيل.وممثلون » ألم يكن يتمنى لقرائه 
55 على قدرة قلمه النائقة على تصويرما يريد /تصمويره لهم أن يشاهدوا 
الحكاية ممثلة » على خشسبة أو شاشة » إن فاتتهم رؤية الميان في إبّان 
حدوثها؟ه٠‏ ' 
00 وخ ف وس مس عومسم جر كسمحيبت دبي 

هله بعض آمثلة ومشاهد لا أزيد عليها- زاعيد بانالحديث عن روح مسرحية لا هن 
مسرح.. ٠٠‏ ولكن استميح القارىء وقفةقصيرة عند لغة الجاحظ ‏ يكون فيها الغتام - 
لي نطاق ما تفرض عليه واقعيته » وما تاخذفيه « شخصياته » المغتلفة من احاديث فيها 
الراقي وفيها العامي السوقي ١‏ فيلنطق كلاء بعسب حاله وطبقته والموقف الذي هو فيه , 
وهذه أولى خصائص الحوار ا مسرحي ١٠٠ل‏ في هذا يقول الجاحظ نفسه ؛ 
بيهت مودس بيط لاف بيع ل ١‏ 

« وان وجدتم في هذا الكتاب ‏ كتابالبغلاء ‏ لعنا أو كلاما فير مص راب ولففلا 
معدول عن جهته » فاعلموا أننا انما تركناذلك لآن الاعراب يتفض هذا الباب ويخرجه 
من حده , الا أن احكي كلام من كلام متعاقلي البخلاء » واشحاء العلماء » كسهل بن هارون 
وأشباهه » ٠‏ 


لكل 


01111111 0ه 


2006 ش- .ملاس ككمر 


ش نصبرالدين البحسوة 


ولي الخلافة المتوكل الغباسي , ٠‏ باد من الود الى اعتقال الوزير 
عندى اب الزيات() » وامربتعدييه عنى فضي نعبه في « تور ١(0).؛‏ 
وكان. ذلك على بدقاض من اكثر الئاس بغضا لابن الزيات هو « أبن 
ابي دؤاد» ٠‏ ودئل هرب الجأحلك. للها مره به الى ابن أي داه سافه :. 
ا لم هربثت ؟ 
قال الجاحظ : 
خفت أن اكون ثاني اثنين إذ هما في .المتشوري9! ٠‏ 
فقال ابن أبي دؤاد : ا 00 
وات ما علمتك إلا متئاسياً للنممة»كنوراً ٠‏ 
فقال الجاحظ : 
خنكض عليك ! فوالك ليكون لك الأس علي" نوين 1ن يكون لل بلي 
ولأن أسيء وتحسمن >2 خير من أن أحسينو تسسيء » وأن تعفو عني في حال قدرتك 
لأجمل من الانتقام ٠‏ 
|فقال ابن أبي دؤاد : | 
د تيمك 1 + نا ملك الاكشن توويق الكلاء:. جينوا بحد”اد ٠‏ 


يبص ا 0 


فقال الجاحظ : 


ب أعن” الله القاضي, ' ليفك" عني ٠٠‏ أو ليز يد ني ؟ 
قال : ٠‏ ٌ 
بل ٠٠‏ ليفك عنك ٠‏ 
واتى الحداد » ففمزه أهل المجل سآن يعنف بساق الجاحظ » ويطيل آمره 
قليلا” » فما كان من الجاحظ. إلا أن لطمه وقال : 
اعمل 0 شه يوم » وعمليوم في ساءة » وعمل ساعة في لمظة » فان 
الضئؤر "بسمائي. ٠‏ 
وضحك ابن 7 دواد وقال : 
0 أثق بلرفه » ولا أثق بدمينه(؟) > 
هى الجاحظ » (بى عثمان عر وبن بحرا2 سيد الفكاهة المربية والظرف 
ا ٠‏ لسيسكنة > الفكاهة » حتى. و هو في اتسى 
الطروف وأكثر ها حلكة ٠‏ وكئان 0 الآن ذاته » عن خلال ات 0 


ٍ هه سيل / 


لم يكن الجاحظ أول الضاحكين المضحكين في التاريخ » وإن يكن مسن 
سادتهم في الشرق والغفرب ٠‏ لقد لفتت غلاهرة الضحك هذه أنظار المفكرين 
والفلاسفة » مند أقدم الأزمنة ابتداء بالفراعنة المصريين 2 ومرورا بالاغريق 
ولا'سيما أفلاطون في محاورته «فيليبرس وبطء1:طم وأرسطو وانتهاه” ببرغسون 
وبكوستلر ٠‏ ْ 

وكانوا يختلفون دائماً في تفسير ظاهرة الضحك والاتفاق على سبب أو 
أسباب في تأويلها « فالفلاهر أن عدم التوصل إلى تفسسير بقئلع التكامه 
والضيحك يرجع إلى حب ما على الأقل »إلى ششدة تنورع وتمقد المواقف التي تثير 


تحال 


الفسحك بحيث يصعب رده إلى عدد هدود منالأسباب!و المواقف أو الموامل»!". 


٠٠‏ إذا صح هذا الكلام » فما ثمةفكاهة كفكاهة الجاحظ يمكن أن ينطبق 
عليها ٠٠‏ وما أكثر الأسباب والمواقف والعوامل المؤدية إلى الضحك عند الجاحظ» 
في مختلف مؤلفاته وأعماله » سواء منهاالعلمية الخالصة ككتاب « الحيوان » أو 
الضاحكة مثل « البخلاء » أو الكتب الأخرى مثل « البيان والتبيين » ٠‏ 


مجريئان ينافشان الضحك 


لقد لاحظ الكاتب المجري « جورجمايكيش » وهو يناقش آرشر كوستلي في 
مقالة عنوانها « أهمية الترويح عن النفس بالفكاهة والدعابة » أن الأمس 
« الذي يستوقف النظر في أي موقف منالمواقف هو الثميء الغىيب المتنساقض 
الذي يثير الضسحك » في حين يراه الآخرون مدعاة إلى الأسى ٠ )"١(»‏ 

ويتابع مايكيش قائلا” : 

« ملف نحو ١8‏ عام كنت أكتب أول رواية لي © فسألني آرش كوستاش. عن 
موضوعها فقلت له : إنها تدور حول رجل اكول .له ولع شديد بالطمام كولع 
غيره بالشراب »2 فهن راسه معقّباً : موضوع جيد يناسب كافكا أكثير مما 
يناسبك »2 ولكنه جيد على كل حال » * 

ويستطرد ما يكيش فيقول : 

« من هذا التعقيب يتضح أن كوستالش لم ين في الموضوع سوى الجانب 
الذي يدعو إلى الأسى ؛ في حين أنني رايت فيه الجانب الذي يبمث على 
الضحك ع»'") ٠‏ 

٠٠‏ ولعل هذا ما دعا الباحث الدكتور أحمد أبو زيد إلى التوقف عند هذه 
الناحية الهامة في الفكاهة » ذاك أن الفكاهة لا تتوقف عند الموقف وحده 2 وإنما 
تتوقف أيضاً عند نظرة الانسان إلى الأمور وفهمه وتقويمه لها(2) ٠‏ 

وهذا عدوان عريض » يمكن أن يوضع فوق كثير .من فكاهات الساحظ 
ونوادره » مما كتبه أو عاشه ٠٠‏ أو قالهشنهياً فاثر عنه » وردده عند من كتب 

العراث: * 


يدل 


برغسون وفلسفته في الضحجك 


على أننا لا تقددار و تحن نتحدث عن الفكاهة 2 إلا أن نتوقف فيد رأي وأحد 
من الفلاسفة المماصرين لغرى فكاهفا الماحظل» ٠‏ في ضوءه تفسيره للضمحك وفهمه 
لهذه الظاهرة الانسانية » وإن يكن مثلهكمثل الكثيرين من المفكرين والفلاسفة» 
الذين حاولوا رد هذه الفلاهسرة أو ثلك لس واحد »> علي ىن ني الوا 
في جانب من تأويلهم » وجة#ههم الحقيقة فيجوانب اخرى ٠‏ 1 
القد شبرح هري بيرغسسمون «ومهءع8 بروءز نظريته في النكاهة في كتابه 
» الضحك #تل8 مآ الذي نقله إلى المْر بية الدكتور سامي الدروبي ٠‏ 

إن بيرغسسيون يرد الفبنحك » على نحو جوهري إلى الجمود أو الآلية التي 
تتعارض مع تلقائية الحياة و بساطتها وعفويتها ٠‏ 
الطبيمي | ان يندم له الشاء تس هنل هو الموقف و التلقائي 
:الذي يمكن أن يتخذه أي إنسسان عادي ؟] 

غير أن الماحظ. اختار في م« البخلاه )اتثموذجا إنسائياً جمد البغل روحه 
وقلبه » وجعل سلوكه يدخل في ألية لاتتعارض مع تلقائية الحمياة وبساطتها 


فوذج ٠0‏ من عند الباحظ 


يقول الجاحظل!؟) : 

صحبني « محفؤظ النقاش » من مسسجد الجامع ليلا" 2 فلما صرت قرب 
وله - وكات عنزك أقرب إلى مسبيد لبان من تدر سألني أن أبيت عنده 
وقال : أين تذهب في هذا المطر والبرد »ومنزلي منزلك » وأنت في ظلمة » وليس 
ممك نار » وعندي لبا"!'') لم ير الناسمثله » وتمر" ناهيك به جودة » لا تصلح 
إلا له ٠‏ فملت معه » فأبطأ ساعة ثم جاءني بجام لبأ وطبق تمر ٠‏ فلما مددت 
يدي قال : « يا أبا عثمان » إنه لبا وهلظله0'' » وهو والليل وركوده » ثم 


١١4 


لياة مطر ورطوبة٠وآنت‏ رجل قد طمنكفي السن ؛ ولم تزل تشكو من الفالج 
طرف » ومازال الفليل!'') يسرع إليك؛وأنت في الأصل لست صاحب عشاء » 
فان أكلت اللبأ ولم تبالغ كنت لا أكلا'ولا تاركا »2 وحرثيت"'') طباعك »2 ثم 
قملمت أشهى ما كان إليك ٠‏ وإن بالفت بتئا في ليلة سوء من الاهتمام بأمسرك » 
ولم نمد لك نبيدأ ولا عسلا” ٠‏ وإنماقلت هذا الكلام لثئلا تقول هدا : كان 
وكان ٠‏ والل قد وقمت” بين نابي أنيد الأني لو لم أجئك به » وقد ذكرته لك » 
قلت : بخل به » وبداللمه فيه » وإن جنت به »2 ولم أحذرك منه » ولم أذكرك كل 
ما عليك فيه » قلت : لم يشفق علي” ولم ينصح ٠‏ فقد برئت إليك من الأمرين 
جميها ٠‏ فان شئثت فأكلة وموتة ٠.‏ وإنشئلت شئت فبعض الاحتمال ونوم على سلامة ٠‏ 
0م فما ضحكت قط كضحكي تلكاللية * وقد أكلته جميعاً نما هضمه إلا 
الفضحك والنشاط والسسرور في ما أظن٠ولو‏ كان معي من ينهم طيب ما تكلم به » 
لاتى علي” الضحك » أو لقضي علي" “ولكن. ضحك من كان وحصسده ٠‏ لا يكون 
على شطر مشساركة الأصحاب ٠‏ 

لقد كان منوظ النقاش في حديثه ودعوته- وتصير فاته جيعا تلك الليلة مع أبي 
عثمان» شخصية سيطرت ‏ عليها الشكليةو النمطية إلىأبعد الحدود ٠‏ وحينماتسيطر 
'الشكلية والنمطية على جو هر الأشياء يدقما الضنحك ٠‏ كمأ يرى يبرغسون * 


ونضعك من عيوب غيينا 


ويلاحظ الفيلسوف الفرنسي أننا نضحك أيضا من عيوب فيرنا ٠‏ وفي 
الآن ذاته « يجب أن نحتففل باستقلالناتجاه الآخر؛إذ أن أي اتحاد به أو إسقال 
علييه يفسيد علينا إحسساسنا بالتفوقوالتميز » وينتهي بالتالي إلى تنفيصنا 
والقضياء على متعتنا »5ذ١)‏ " 

حكي عن الجباحظ أنه قال )٠١(:‏ : لنت كتابا في نوادر المعملمين » وماا هم 
عليه من التنفل » ثم رجمت عن ذلك » وءزمت على تقطيع ذلك الكتاب » فدخلت 
يونا و فر جنوك لبها سيلها 3ق حرك اتا تيت مالك قرد على أحسيك 
ردء ورحب بي » فجلست عنده وباحثتهفي القرآن فاذا هو ماهر فيه » ثم فاتحته 


الممل 


في الفقه واللحو وعلم المنقول وأشعار المرب »2 فاذا هو كامل الآداب 2 فقلت : 
وازوره » فجلت يوما لزيارته » فادابالكتّاب مغلق ولم أجده » فسألت عنه 
فقيل : مات له ميت. فحزن عليه وجلسفي بيته لاعراء ٠‏ فذهبت إلى بيته وطرفت 
الباب فخرجت إلي” جارية وقالت : ما تريد ؟ قلت : سيدك ؛ فدخلت وخرجت 
وقالت : باسم الل ٠‏ فدخلت إليه » وإذابه جالسر ٠‏ ففلت : عظم الل أجرك ٠»‏ 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسمنة ٠‏ كل نسس دابفه انوت ء فمليك بالصين ٠‏ 

ثم .قلت له : هذا الذدي توفي ٠٠‏ ولدك «اقال : لا ٠‏ قلت : فوالدك ؟ قال : لا ٠‏ 
قلت : فأخوك ؟ قال : لا ٠‏ قلت : فزروجتك ؟ قال : لا ٠‏ قلت : ما هو منك ؟ 
قال : حبيبتي »2 فقلت في نفسي : هذهأولى المناحس ٠‏ وقلت : سبحان الله » 
النساء كثير » وستجد غيرها ٠‏ فقال :أتظن أني رأيتها ؟ قلت : وهذه منحسة 
ثانية ٠‏ ثم قلت : وكيف عشضقت من“ لم تن ؟1“فقال : اعلم اني كنت جالسا في 
هنا! المكان » وآنا أنظر من الطاق 6 إذ رأيت رجلا" علميه برد وهو يقول ؛ 


يا ام عمرو جزاك الله مغفسرة- ردي علي فؤادي مثلما كانا 
الست املح من يمشي على قدم 2 يا أملح الناس كل الناس إنسانا("5) 


فقلت في نفسسي : لولا أن أم عمروهذه ما في الدنيا أحسسن منها ما قيل فيها 
هذا الشمر فعشمقتها » فلما كان منذ يومين مس" ذلك الرجل بعيئه وهو يقول : 

لقند ذهب الحمار بام عمرو فلا رجعث ولا رججمع الحمسار 

فعملمت أنها ماتت » فحزنت وأغلقتالمكتب وجلست في الدار ٠‏ فقلت : ياهذا 
إني ألفت كتاباأ فينوادركم معشر المملمين» وكنت حين صاحبتك عسزمت علسى 
تقطيعه والآن. قد قويت عزمي على إبقائه » وأول ماآابدأ بك » إن ششماء 
الله تعمالى ٠‏ 

أساس الفكاهة ٠٠١‏ 


إن بيرغسمون يرى أنه لما كانت الآلية الممارضة للحياة هي أساس الحركة 
المثيرة ,للضصسحك » فهي أيضماً أساس الفكاهة الشخصية واللفوية'') ٠‏ ومن هنا » 


م 


ذلك المورد الذي لا ينضب للسخرية والهزء والتهكم عند الجاحظ » من ذلك مثلا”" 
هذه النادرة التي أوردها في « البيان والتبيين »(14) : 


١د‏ بيئما معاوية بن مروان واقف بدمشيق ينتظر عبد الملك على باب طحان » 
وحمار له يدور بالرحى » في عنقه جلجل» إذ قال للطحان : لم جملت في عنق هذا 
الحمار هذا الجلجل ؟ قال : ربما أدركتني سآمة أو نملسسة » فاذا لم أسسمع صوث 
الجلجل علمت أنه قد قام ‏ أي : وقفعن الدوران ‏ فصحت به ٠‏ قال 
معاوية : أفرأيت إن قام ثم مال برأسههكذا هكذا وجمل يحرك رأسه يئئة 
ويسرة ؟ وما يدريك أنه قائم (أي واقف ) ؟ قال الملحان : ومن أي بحمار بعقل 
مثل عقل الأمير ؟! » ٠‏ 

الضحك ٠.٠١‏ في.« البخلاء » 

وينتبه بيرغسون إلى أن هذا التمارض ‏ المثير للضصحك في أغلب الأوقات - 
مع القواعد والاعمراف الاجتماعية » لايمني بالضرورة الرذائل الأخلاقية ٠‏ 
طبيمي ان البخل هو من الرذائل لكنهاالنذائل الانسانية. .لا ٠٠‏ الأخلاقية ٠‏ فاذا 
نجم عن ذلك رذيلة أخلاقية فهد1ا شسانآخر ٠‏ .وقد أوزد الجاحظ في « البخلاه » 
مثالين عن هذه المسألة فهو يقول : 

«ا زعموا أنهم ربما ترافقوا وتزاملوا!؟') »2 فتناهدوا''') وتلازقوا!'" في 
شراء اللحم » فاذا اشتروا اللحم قسسموهقبل الطبخ » وأخذ كل إنسان منهم 
تصليبه فشضكه بخوصة أو بخيط » ئمأرسله في خل” القدر والتوابل ٠‏ فاذا 
طبخوه تناول كل إنسان خيطه وقد علمه بعلامة » ثم اقتسموا المرق ٠‏ ثم لايزال 
أحدهم يسل” من الخيط القطمة بعد القطمة حتى يبقى الحبل لا شيء فيه “ثم 
يجمعون خيوطهم ٠‏ فان أعادوا الملازقة [عادوا تلك الخيوط لأنها تشربت الدسم 
فقد رويت وليس تناهدهم عن طريةالرغبة في المساركة ٠»‏ ولكن ٠٠‏ لأن 
بضعة كل واحد منهم لا تبلغ مقدار الذي يحتمل أن يطبخ وحده » ولآن المؤونة 
تخف” أيضاأ + والحطب والخل والثوم والتوابل » ولأن القدر الواحدة اه من 
أن يقدر كل واحد منهم على قدر ''"') ٠‏ 


00 


ومن هذا القبيل قصة الخراسانية التي يرويها أبو عثمان فقد ترافقوا في 
منزل وصبروا عن الارتفاق'"' بالمصباح ما أمكن الصبر » ثم إنهم تناهدوا 
وتخارجوا!؛" » وأبى واحد منهم أن يمينهم وأن يدخل في الغرم'"'! ممهم ٠‏ 
فكانوا إذا جاء المصباح شدوا عينيهبمنديل »2 ولا يزال ولا يزالون كذدلك 
إلى أن يناموا ويطفئوا المصباح » فاذا أطفؤُوه أطلقوا عينيه(؟") ٠‏ 

:٠‏ وكما يبدو فان في هاتين النادر ين اللتين رواهما الجاحظ ي«البخلاة» 
إغرافاً وإغراباً في البعد عن الأعراف الاجتماعية والروح العامة السائدة في 
المجتمع » يكاد يفوق الخيال ٠٠‏ لكنه ٠٠‏ على كل حال ٠‏ ليس مسن الرذائسل 
الأخلاقية » اللهم ٠٠‏ إذا لم نعد” البخزفي ذاته رذيلة أخلاقية ٠‏ 

أي خيال » هذا الذي يستطيع أنيتفتق » عن تعليم كل خيط لحم بعلامة » 
وعن تشسبعه بالدسم » من المرة الأؤلى كي يحتفل. اللعام بكامل دسمه في المرات 
التالية فلا يذهب شيء منه إلى ألخيمل؟! 

! ٠٠ ومثل هذا شد" عيني من لم يدخل في غرم المصباح وكلفة زيته‎ ٠٠ 


٠٠١ واللفة‎ ٠٠١ الفكاهة‎ 


لقد حدد بير غسون نمطين من الفكاهة التي تكون فيها اللئة مجرد أداة 
صيل ٠‏ 

1 فكاهة الأحداث والمواقف والأفمال عن طريق الرواية ٠‏ 

ب الفكاهة اللفوية السرف التي نقع بسسببها في حبائل اللئة © ٠‏ 

وينطبق النمعل الأول على حكاية «معاذة المنبرية » ٠‏ يقول الجاحظ!*') : 

« ثم اندفع شيخ منهم ‏ أي : من أهل مرو فقال : لم آر في وضع الأمور 
مواضصعها ' وني توفيتها غاية حقوقها » كمعاذة المنبرية ٠‏ قالوا : وما شسأن 
معاذة هذه ؟ قال : 

أهدى إليها العام ابن عم لها أضحية؛ فر ايتهاكئيبة حزينة مفكرةمطرقة» فقلت 

لها : ما لك يا معاذة ؟ قالت : أنا امرأةأرملة » وليس لي قيم »2 ولا عهد لي 


ل 


١ 


بتدبير لحم الأضاحي *؛ وقد ذهب الذينكانوا يدبرونه ويقومون بحقه ٠‏ وقد 
خفت أن يضيع بعض هذه الشاة » ولست أعصرف وضضصع جميع أجزائها في 
أماكنها ٠‏ وقد علمت أن الله لم يخلق فيها ولا في غيرها شيئا لا منفعة فيه ٠‏ 
ولكن المرء يعجز لا محالة ولسيت أخافمن تضصييع القليل ' إلا أنه يج تضصييع 
الكثير ٠‏ أما القرن فالوجه فيه ممروف» وهو أن يجمل منه كالخطلاف » ويسسس في 
جذدع من أجذاع السقف » فيعلق عليهالز' بل!*') والكيران('') 2 وكل ما خيف 
عليه من الفأر والنمل والسسنانير و بئاتوردان'!'") والميات وغير ٠‏ ذلك ٠‏ وأما 
الممران فانه لأوتار المندفة » وبنا إلى ذلك أعظم الحاجة ٠‏ وأما قحف المى أمن(؟") 
واللحيان7”') وسائر العظام فسسبيله أنيكسي بعد أن يصسق2) ثم يطبخ » ٠»‏ فما 
ارتفع من الدسم كان للمصباح وللادام وللمصميدة ولفير ذلك ٠‏ ثم تؤخذ تلك 
المظام فيوقد بها » فلم ير الئاس وقودأقط أصفى ولا أحسسن لهب منه ٠‏ وإذا 
كانت كذلك فهي أسرع في القدر لقلةما يخالطها من الدخان ٠‏ وأمًا الاهاب» 
6فالجلد نفسه جراب » وللصوف وجودلا تمد”٠‏ وأما الفرث!*) واليمر فحطب 
إذا جنف عجيب ٠٠0‏ 
| ثم قالت : بقي عليئا الانتفاع بالدمء وقد -علمت أن الله عن وجل لم يحرم من 
الدم المسفوح إلا آكله وشربه.,. وأن” لهمواضع يجوز فيها ولا يمنع منها 2 وإن 
أنا لم أقع على علم ذلك حتى يوضع وضع" الاتتفاع به ٠‏ صار كيئة في قلبي 
وقدى في عيني > وهماً لا يزال يعودني ٠‏ 

قال : فلم ألبث أن رأيتها قد تطّقت57) وتبسكّمت »2 فقلت : ينبني 
أن يكون قد انفتح لك باب الرأي في الدم ٠‏ قالت :أجل ذكرت أن عندي قدورآ 
شامية جددأ » وقد زعموا أنه لا شيء أدبغ ولا اليل رليات البق بالدم 
ال حار الدسم ٠‏ وقد استر حت الآن » إذوقع كل شسيء موقعه 3 

قال : ثم القيتها بعد ستة أشهر “فقلت لها : كيف كان قديد تلك ؟ قالت: 
بأبي أنت ٠‏ لم يجىء وقت القديد بعد ٠‏ لنا ف الشيحم والالية والجنوبٍ والعظم 
الممر”ق وفي غير ذلك معاش » ولكل شيء إ بان ٠‏ 

فتبيض صاحب الحمار والماء المذبقبضة من حصا ء ثم ضرب بها الأآرض » 
ثم قال : لا تملم أنك من المسرفين حتى تسمع بأخبار الصالحين ..٠ » *٠‏ 0 


5 1 :اله لله 7.0 2-29 :«“سهوووالة +5.. -.. د 
ف رفول 


اللغة ليست مجسرد اداة 


٠٠‏ لقد استطاعت اللفة أن توصلما أراد أبو عثمان إخبارنا به من حكاية 
-معاذة المنبرية » غير أن اللنة لم تكن هنا مجرد أداة توصيل على حصد تعبير 
بيرغسمون ؛ -ذاك أن كل مفردة من يه » سوى أن لها دورأ مرسوما في إيقاع 
الفكاهة » وفي تكوين اللحن العام » تؤديوظيفتها في تشكيل النكاهة » عن طريق 
الرؤاية + والتصورات 0 التي تصاحب ظلال الألفاظ وأعليافها الواسعة 
بلفة الكيميائيين ٠‏ 


قاضسي البصرة 


» أماالنمط الثاني من الفكاهةالتي تبدو اللنة .فيها عنصرأ أساسياً‎ ٠٠٠ 

فائما تصوره حكاية ( قاضي البميعزة والذباب.) وإنما تتراوى هذه الحكاية , في 

فنيتها وحبكتها ؛ والتركين فيها عنىدينامية الكلمات والعبارات» وما خالطها 

من تلاعب بالألفاظ »2 وفنون البلاغة »من بديعوممان, وبيان قصة قصيرة أولى 

كتبها الجاحظ في ذلك الزمن المبكر »مثلمافعل بديع الزمان الهمذاز ني الذي ولد 

بعد وفاة الجاحظ. بثلاث سنوات:: « عام64 4352 م» في بعض مقاماته » 
ولا سيما « المقامة المضيرية » ٠‏ 


قال الجاحظ : ( ثم رجع بئا القول)إلى الحاح الذبان ٠‏ كان لنا بالبصرة 
: قاض يقال له هيد الله بن سوار » لم يرالناس حاكما قط زميتا ولا ركينا ولا 
وقوراً حليماً ضبط من نفسسه وملك منحركته مثل الذي ضبط وملك ٠‏ كان 
يصملي الغداة في منزله وهو قريب الدارمن متتجده » فيأتي مجلسسه فيحتبي 
ولا يتكىء فلا يزال منتصباً لا يتحرك له عضو ؛ ولا يلتفت ولا يحل حبوته » 
ولايحل رجلا "على رجل»ولايعتمد على أحد شتليه حتىكأنه بناء مبني»2أو صخرة 
منصوبة ٠‏ فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الفلهر » ثم يمود إلى مجلسه ٠‏ 
فلا سوال كذليك حتى. يقسوم إلى النمير * لتم يرجتم إلى تجليسية + فل 
يزال كذلك حتى يقوم لصسلاة المفرب »2 ثم ربما عاد إلى محله ٠‏ بل كثيرا 
ما يكون ذلك »؛ إذا بقي عليه من قراءةالعهود والشروط والوثائق > ثم يصلي 


لفل 


المشاء وينصرف ٠‏ فالحق يقال : لم يقم في طوال تلك المدة والولاية مرة واحدة 
إلى الوضوء ولا احتاج إليه » ولا شربماء ولا غيره من الشراب «٠‏ كذلك كان 
شانه في غلوال الأيام وفي قصارها ء وني صيفها وني شتائها ٠‏ وكان مع ذلك 
لايحرك يده ولا يشير برأسه » ولي سإلا أن يتكلم ٠‏ فبيئا هو كذلك ذات يوم» 
وأصحابه حواليه » وفي السماطين(*'ابين يديه 2 إذ سقط على أنفه ذباب » 
فأطال المكث ٠‏ ثم تحول إلى مؤق عينهفرام الصبر في سقوطه على المؤق وعلى 
عضه: و تفَاذ خرطومه » كما رام منالمس على سقوطه على آنفه من غير أن يحرك 
أرنبته أو يفض” وجهه أو يذب باصبعه ٠‏ فلما طال ذلك عليه من الذباب » وشغله 
وأوجمه وأحرقه 2 وقصد إلى مكان لايحتمل التنافل » أطبق جفنه الأعلى على 
جفئه 'الأسفل » فلم ينهض ٠‏ فدعاه ذلكإلى أن يوالي بين الاطباق والفتح» فتنحى 
ريشما سكن جفنه ‏ المقصود بالتنحّي هو الذباب ‏ ثم عاد إلى مؤقه بأشد من 
مرته الأولى » فنمس خرطومه في مكانكان قد أوهاه قبل ذلك »2 فكان احتماله 
وعجزهدعن الصمبسر عليه في الثانية أقل »فحر“ك أجفانه وزاد في شدة الحركة وألع 
في فتح المين » وفي تتابع الفتح والاطباق» فتنئحى عنه بقدر ما سكنت حمركته: ٠‏ 
ثم عاد إلى موضيعه. » شما زال يلح عليةحتى اسستفي غْ صبره وبلغ مجهوده 2 فلم 
يجد بدأ من أن يذب عن عينيه بيدة »ففمل وعيون القوم إليه ترمقه » وكأنهم 
لا يريدونه ٠‏ فتنحى عنه بقدر ما رد" يداه وسكنت حركته» ثم عاد إلى موضعه» 
ثم الجاه إلى أن ذب" عن وجهه بطر فكمئه »ثم الجاه إلى أن تابع بين ذلك ٠‏ وعلم 
أن فعله كله بعين من حضيره من أمئأئهو جلسائه- ٠‏ فلما نظروا إليه قال : أشهد 
أن الذباب الح من الخنفساء » وأزهىمن الغراب50 ٠‏ 


كلام في كلام 


٠٠‏ ويتجلى سلطان اللنة في الفكاهة عند أبي عثمان » على ثحو خاص » في 
تلك النادرة التي رواها في ) البخلاء )) فهي قائمة أصلا” على الكلام » حتى إن 
عنوائها يمكن أن يكون « سرورر الكلام »أو « كلام في كلام » ٠‏ وسوى هذه اللعبة 
اللفظية فثمة فيها » معرفة عميقة لدىالجاحظ. بخفايا السلوك ونوازعه ٠٠‏ 
وما يمكن أن. ينطوي عليه من كف” وإقدام ٠‏ 


فنا 


يقول الجاحظ : 


« ومثل هذا الحديث ما حدثني بهمحمد بن يسمير('*) » عن والر كان 
بغارس إما أن يكون خالدآ خومهرويه أوغيره قال : 


بيئما هو يوماً في مجلس »2 وهو مشلفول بحسابه وأمره » وقد احتجب 
بجهده » إذ نجم شاعر بين يديه »فانشدهشعرأ مدحه فيه وقراظه ومجِده ٠‏ فلما 
فرغ قال : قد أحسسنت ٠‏ ثم أقبل علىكاتبه فقال : اعطه عشرة آلافٍ درهم ٠‏ 
ففرح الشياءر فرحا قد يسستطار له ٠‏ فلمارأى حاله قال : وإني لأرى هنذا القول » 
قد وقع منك هذا الوقع ٠‏ اجعلها عشر ي نألف درهم» فكاد الشماعر يخرجح من جلده. 
فلما رأى فرحه قد أضعف قال : وإنفرحك ليتضاعف علىقدر تضاعف القول* 
اعطه يا فلان أربعين النا » فكاد الفرح يقتله ٠‏ 

فلما رجعت نفسسه إلليه قال له :.انت» 'جملت فداك » رجل كريم وأنا أعلم 
أنك كلما رأيتني قد ازددت فرحا زدتنيفي اجائرة » وقبول هذا منك لا يكون إلا 
من قلة الشكر » ثم دعا له وخرج ٠‏ 

' قال : فأقبل عليه كاتبه: فقال : سبحان الل !هذا كان يرضى ملك. 
بأر بعين درهعا تأس له بأربعين ألف"درهم؟!1 قال : ويلك © وتريد أن تمطيهشيئا؟ 

.قال : أو من إنفاذ أمرك بد” ؟ قال:يا أحمق » إنما هذا رجل سر نا بكلام 
وسررناه بكلام ٠‏ هو حين زعم أنيأحسنمن التمر 2 وأشد من الأسد»2 وآن 
لساني أقطع من السيف » وأن أمري أنفذ من السسئان » جمل في يدي هذا 
شيئا أرجع به إلى بيتي ؟ ألسنا نعلم أنهقد كذب ! ولكنه قد سر نا حين كذب لناء 
فنحن أيضاً نسر”ه بالقول » وثامس لهيالجوائز ٠‏ وإن كان كذيا فيكون كدب 
بكذب وقول بقول » فأما أن يكون كذب بصدق » وقول بفعل » فهذا هو الخسيران 
المبين الذي سمعث به(١4) ٠‏ 

حالتان لغويتان ٠٠‏ ام إنسانيتان ؟ 


إئنا هنا إزاء حالتين لفويتين ٠‏ أفام أبو عشمسان بينهما توازنا واتساقا 
مدهشين : فهما كذا بان قو“الان ٠‏ غيرآن السؤال هو التالي : أكان كلذب 


بهنل 


الثاني نتيجة ومحصملة لكذب الأول ؟ أمإن الثاني القادر الثري » هو في الأصل 
كذاب في ذاته » والأول الشاعصر الضسعيف» ليس كاذبا ولا صادقا »2 وإنما هو 
شاعر محترف صنعته المبالفة ٠٠‏ لكسبعيشه » على طريقة الششمراء الم تزقة 
في ذلك الرمن ؟! 

٠٠‏ ان الضلحك هنا » يأتي بالفعلمن الفكاهة اللفظية » ولكن هذا هو 
الفلاهر » أو الششكل ٠‏ أما المضلمون فهوهذ! الضرب من البخل الذي يحط من 
قيمة صاحبه ويجعله كذاباً » وهو القوي »2 يتوازى ويتساوى ؛ مع إنسسان 
ضعيف فقير هو الشباعر ٠‏ ْ 

البيان والتبيين 


على أن ثمة ضعرباً من الفكاهة اللفظية » يكاد يكون مقتصراأً على اللفة 
العر بية » لأن أيا من حالات الاعراب “فياللنات الأخرى » لا تشسبه الاعراب فيها* 
وقد .كان انتباه الجاحظ إلى ذللك ؛ فيوقت مبكر ‏ بين أواخر القرن الهجري 
الثاني ومطلع القرن الثالث ‏ أمراً جديرا بالوقوف عنده ٠‏ بلى » إن الاهراب 
يوضح المستغلق من المعاني ويحدده “إلا أن تعديلا” طفيفأ في حركة الاعراب » 
يؤدي إلى تغيير المعنى 2 ويعبس عن خالةجديدة.٠.قال‏ الجاحظ'؟! : 


« من اللحاتين الأشراف ابن ضصحيان الأزدي” ٠‏ وكان يقرأ« قل يا ايها 
الكافرين 00!) ٠‏ فقيل له في ذلك» فقال:قد عرفت القراءة في ذلك؛ ولكني لا أجل" 
أمر الكفرة!(!*) ٠‏ 
' هذا اللون من الفكاهة الذي تشسبهالحركة الضاحكة فيه إيماءة الضوء ؤوو1م 
تلمحه كثيرآ في كتاب الجاحظ « البيانو التبيين » وتقترب الفكاهة هنا كثيرأ من 
عالم النكتة الحديثة » بل المماصرة ٠»‏ حيث تلختزل الألفاظ وتشحن وتكثف إلى 
أقصى درجة ممكنة » سواء كانت النكتة تمتمد على الألفال والتلاعب بها » أو 
تقوم على إغظلهار التناقض أو تبيان المفارقة ٠‏ ويظل للاحوال الانسانية » 
المزاجية والنفسسية والمقلمية دور هام فيالدكتة هنا ء كما هو الحال في جميع 
كتابات أبي عثمان ٠‏ 


ذل 


« قيل لوازع اليشكري : قم فاصعدالمنس وتكلم ٠‏ فلما رأى جمع الناس قال: 
لولة أن أسراتي » لغنها الل » حملتني علىإتيان الجمعة اليوم ما جممت » فانا 
أشهدكم 'أنها مني ملالق ثلاثا »!*؛) ٠ ٠‏ 


« الهذا ٠٠‏ دعوناك » !؟ 


'“ووجد مصصعب بن حيان نفسه محرجأ في مثل هذا الموقف إذ دعي إلى خطبة 
أم الجارية ( المروس ) : عجّل الس موتك ٠٠‏ ألهذا دعو ناك(5؛)؟] 

٠٠٠‏ ودون شعور بالحرج تصرف خاد بن صفوان تصرفاً مشسابها »2 فان 
مولى له قال : ز وجني أمّسّك فلانة ٠قال‏ : زوجتكها ٠‏ قال : أفا'دخل الحمى 
حتى يحضروا الخطبة ؟ فقال : أدهلهم ٠‏ فلما تخلوا ابتد! خالد فقال : 

أما بعد » فان الله أجل واعن من أن يذكي في نكاخ هذين الكلبين » وقد زوجنا 
هذه الفاعلة » مين" هذا ابن الفاعلة(27)-ه. 

.وأبو عثمان من خلال النكتة الساخرة » بظلهر ل فل شروب من السسلواق.. 
البشري ٠‏ ان هبنقة»من مشافي الممَقئ1ث المجانين العرب » ولكن الساخسسر 
العظيم » وضيع يده وهو يورد أحد أخباره » على حالة نفسية حقيقية ٠.‏ 


الضحكة ٠٠‏ من قلب الماساة 


لقد شرد بعيي لهبدقة فقال : من جاءبه » فله بميران ٠‏ فقيل له : اتجمل في 
بعير بعيرين ؟ فقال : إنكم لا تعرفون فرحة الوجدان!40 ٠‏ 

ويستل أبو عثمان الضصحكة الساخرة من صميم المأساة المروعةءليطلمنا 
على نموذج عجيب من البشر ؛ فقد « دعابعض السلاطين مجنونين ليحركهما 
فيضبحك مما يجيء منهما » فلما أسمعاه غضب ودعا بالسيف » فقال أحدهما 
لصاحبه ؛: كنا مجنو نين فصيرنا ثلاثة »(1)49ا٠‏ 


' ومن المفارقات التي تضحك الثكلىفي « البيان والتبيين » هذه الواقمة فقد 
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در قال هشمام بن عبد الملك ذات٠يوم.‏ ملسائه : أي شيء ألنذ ؟ قال له الأبرش 
ايبن حسان 0 أأصضابك حص نب * ٠‏ فحككته إقال هشام : أجرب اله جلدك » ولا فرج 
الله هنك )('*) ٠‏ 


الفكاهة ٠٠‏ والعدد عند الجاحفل 


وثمة فكاهة » يخيل الينا ونحن نقرؤها أن هذا الركام من السسئين لا يفصل 
بيئئا وبين الجاحظ » فكأنه من هذا الزمان ٠‏ فقد « قال رجل لرجل : بكم تبيع 


الشاة ؟ قال : أخذتها بستة » وهي خيرمن سبعة ٠»‏ وقد أعطيت .بها ثمانية * 
فان كانت من حاجتك بتسسعة » فرن عثيرة!(!*) 1 


٠٠‏ وكما يبدو فان للمدد دورأ لي الفكاهة عند أبي عثمان ٠‏ من ذلك أيضناً 
ما قاله طارق بن المبارك : مرض فتىغَندنا ٠‏ فقال له عمه : أي شيء تشتهي؟ 
قال : رأس كبشيين -. قال لا يكسؤن ٠‏ فال : فرأس كبش"7'*) . 


٠٠‏ ومن هذا القبيل أيضاً ما رواهالجاحخظ عن عبدالملك بن :فلال الهنائي 
فقد كان عنده زنبيل ملأن بالحصا »#فكان يسبّح واحدة واحذة 2 فاذا'مل” 
شيئاً طرح ثنتين ثنتين » ثم. ثلاثا ثلآثا. »فاذا مل” قبطن قبضة ؤقال : سبحان الله 
بعدد هذا ٠‏ واذا مل شيئا قبضص قبضيتين: قالَ: سبحان الله بعدد هذا ٠‏ قاذا ضلجن 
أخل بعروتي الزتبيل وقلبه وقال :الحمدا ل بعدد هذا ٠‏ واذا بككر لمحاجة 
لحفل الزنبيل وقال : الحمد لل بعددمافيه9") ٠‏ 


ْ ثمة ف هذه النتادرة شيء سوى العدد ٠‏ اله هذا المراج الحاد » وتلك 
الارادة. الممتازة فيامتلاك ناصية النفس.فان الرجل يريد أن يظل رابط الجاش 
متماسكاً صلب من الداخل ٠‏ وهكذا فانهيفثأ انحباسه الداخلي من خلال الحصا » 
فهو هنا يشمبه حبات السادبئخة في يد بعضالنأس من ذوي المزاج الصعب ٠‏ 
٠٠‏ وهذا لموذج ضر من ذوي المزاج الحاد يضعهة غعمرو بن بحس تحث 
أنظار نا » الا أنه يختلف عن صاحب الحسا ». بأنه انسيان-فمال » أي أنه قادر 
على. نقل لنغماله من الجين الجو"اني لجبله فملا” مضارعا ان لم-يكن ماضياً. * 


000ا0ااا0الللبالرال كديا 


لغئنا 


نموذج حاد آخر ٠٠١‏ 


قال الجاحظ ؛: 
كان شيخ يأتي ابن المقفع » فالبحعليه يسأله الغداء عنده » وفي ذلك يقول؛ 
انك تظن أني أتكلف لك شيئاً ؟! لا والله٠‏ اني لا أقدم لك الا ما عندي ٠‏ فلما 
أتاه اذ ليس في منزله الا كسرة يابسسةوملح جريش ! ووقف سائل .بااباب 
فقال له : بورك فيك. فلما لم يدهب قال؛ والل لو خرجت' اليك لأدقن” ساقيك ٠‏ 
فقال ابن المقفع للسائل : انك لو عرفت من” صدق وعيده ما أعرف من صدق 
وعده » لم تلراد” كلمة ولم تقف طرفة عّين(04) ٠‏ 


الفكاهفة في كتاب « الحيوان » 


أشك في ان الجاحفل وطسع خطئة مخددة وهو يلوي تاليف كتابه المظيم 
(الحيوان) فاذا كان متنهعلميا هو دراسةالعيوَان / الا ان حواشيه الكثيرة من 
خلال استطسادات الجاحظل الفزيرة ؛جملت فيسه بحوثا دينية واجتماعية 
وأدبية وتاريخية وفلسفية » لكن لا يفوت الكاتب الكبير وهو ينتقل من غصن 
الى فصن في شسجرة أخرى. أن ينوردالحكاية .الاريفية والئادرة الضاحكة 
والمفارقة العجيبة ٠‏ 
من موقف يبعث على الابتسسام الىآخر يدفع الى الضحك ٠‏ واي ضحك ؟! 
انه الضحك الذي يبلغ أحياناً حدالقهقهة » ولو كان المرء وحيداً وهو 
يقرأ 2 فكيف اذا كان في جماعة ٠‏ ومعلومان الانسان يضصحك بين الآخرين اكشر 
مما يفمل وهو منفرد »2 كما يرى« بيرغسسون » 2 كما أن الضحك في 
جماعة يتخذ معنى أعمق من الضحك الفردي » وان يكن للمدوى دور في ذلك . 


اسلوب الجاحظ في « الحعيوان » 
يقول أبو عشمان في مقدمة « الحيوان » متحدثا عن قارىء هذا الكتاب : 


« ومتى خرج من أي القرآن » صارالى الأثر ٠‏ ومتى خرج من أثر صار الى 
خبى ٠‏ ثم يخسرج من الخبر الى شسعي ؛ومن الششعر الى ثوادر » ومن النوادر 


تت !ب )/ ) ا 222262626669296 2ه 


يثرن 


الى حكم عقلية ومقاييس شداد» ثملا يترك هذا! الباب » ولعله أن يكون 
أثقل والملال اليه أسرع حتى يفضي به الى مزح وفكاهة » والى سخف وخرافة 
ولسميث أراه سخفا ٠‏ :**) 


كثر بسن فكاهات الجاحفل ونوادرهفي هذا الكتاب يتصدل بالحيوان ' في ذائهء 
أو بالانسان من خلال علاقته بالحيوان ٠‏ وربما كان الأمر بين حيوان وآخر * 
ولكن يظل للا نسمان ذاته دور في هذاالمجال ٠‏ 

وفي الامكان تصصئيف فكاهات الجاحظ. في كتاب « الحيوان » كما يلي ؛ 


: الهجاء‎ ١ 
لقب كان أبو عثمان يتحدث ع نالكلب وكل ما يمكن أن تكون له علافة‎ 
به » حتى انتهى الأمسر به الى الشس »وقول عوف بن الأحوص ؛‎ 
' فالي وفيسا كالمسمكن كله تغدشبه انيابه واظافره‎ 
0 7 ٌْ : وأنشد ابن الأعرابي لبعضهم‎ 
وهم سمئوا كلب) لياكل بعضهم ولو غلفروا بالعزم ما سمن الكلب‎ 
ولي الأث : سمئن كلبك ياكلك "+ ويتابع أبو عثمان قائلا" : وكان رجل‎ 
من أهل الشمام مع الحجاج بن يوسف »ركان يحضير ملمامه » فكتب إلى أهله‎ 
: يغبرهم :ا هو فيه من الخصصبءوانه قدسمن »2 فكتبت إليه امرأته‎ 
' اتهدي لي القرطاس والخبز حاجتي وانت على باب الأميي بطين‎ 
اذا غبت لم تذكر صديقا ولم تقم فانت على ما في يديك ضنين‎ 
فانت ككلب السوء في جوع أهله فيهزل اهل الكلب وهو سمين(0)‎ 


؟" ‏ النهم والجشسع : 


قد ير مي المنوان للوهلة الأرلى بالبطنة والبلادة والخمول 0 لكن الجاحظ 
انتقى انسانا خبيثا » يتجلى ذكاؤه فيهذا البث ٠‏ وهو في الآن ذاته ظريف 
خفيف الظل » وإن يكن تلاعبه غيي قادرعلى تغطية جشعه ٠‏ قال الجاحظ : 


0 ا‎ 
١ 


« قال أبو الحسن : حدثني أعرابيكان ينزل بالبصرة » قال : قدم أعرابي 
من البادية: فأنرلته ٠‏ وكان عندي دجاج كثير » دلي امرأة وابئان وبئتان منها» 
فقلت لامرأتي : بادري واشوي لنا دجاجة وقدميها إليئا نتغداها ٠‏ فلما حضر 
الفداء جلسنا جميعا أنا واسرأتي وابئاي وابنتاي والأعرا بي ٠‏ قال ؛ فدفمنا 
إليه الدجاجة فقلنا له : اقسسمها بيئئا “نريد أن نضحك منه ٠‏ فقال : لا أحسسن 
القسمة > فان رضيتم بقسمتي قسسمتهابينكم ؟ قلنا : فانا نرضى ٠‏ فأخد رأس 
الدجاجة » فقطمه فناولنيه وقال : الرأسلارأس ٠‏ وقطع الجناحين وقال : الجناحان 
للابنين ٠‏ ثم قطع الساقين فقال : الساقان للا بنتين ٠‏ ثم قطع الر*مسكتى»وقاك: 
المجلز للمجوز » وقال : الز"و'ر للزائر٠‏ قال : فاخد الدجاجة بأسرها وسخر 
بنا ٠‏ قال : فلما كان من الفند قلت لامر أتي اشوي لنا خمس دجاجات ٠‏ فلما 
حضر النداء » قلت : أقسم. بيئنا ! قال:إني: اظن أنكم وجدتم في انفسكم ٠‏ قلنا: 
لا ء لم نجبءفي أنفئسيا ».فاقسم ٠!قال‏ :أقسم شففاً ‏ أي : قسسمة زوجية أو 
واترأ ‏ أي قسسمة فردية ‏ قلدا : اقسموترآأ ٠‏ قال : أنت وامرأتك .ودجاجة » 
ثلاثة ٠‏ ثم.رمى إلينا بدجاجة » ثم قال:وَآبتاك ودجاجة ثلائةء ثم 
رمى اليهمما بدجاجة .٠‏ ثم قال::وابنتاك ؤدجاجة ثلاثة » ثم رمى إليهما 
بدجاجة ٠‏ ثم قال : أنا ودجاجتان ثلاثة. وأخد دجاجتين وسخر بنا ٠‏ قال : فرآنا 
ونحن نئظلر إلى دجاجتيه » فقال : ماتنظرون ؟ لعلكم كرهتم قسمة الوتس ء 
لا يجيء إلا هكذا » فهل لكم في قسسمة الشفع ؟ قلنا : نعم » فضممهن إليه ثم 
قال : أنت وابناك ؤدجاجة ؛ اربمة »ورمى الينا بدجاجة ٠‏ ثم قال: 
والمجوز وابئتاها ودجاجة » أربعة:؛ ورمى إليهن بدجاجة ٠‏ ثم قال : آنا 
وثلاث دجاجات أر بعة ٠‏ وضم إليه الثلاث ورفع يديه إلى السسماء وقال : اللهم 
لك الحمد أنت فهمتنيها »:”*) ٠‏ 


: الموقف الحرج‎  ”* 


و هذا كدر عند عمرو بن بعس ؛ لكن خير مئال عليه النادرة التالية : فقد ذكر 
أهل بغداد. أنه كانت لابئة من بئات محمدين راشد الخناق لحية" وافرة » وائها 


وص تت 222222222920996 هكم 


يفف 


دخلت مع نساء متنقبات إلى بعض الأعراس لترى الملرس وجلبوة المروس » 
ففنطنت لها امرأة 2 فصاحت : رجل والله! وأحال الخدموالنماء عليها بالضرب» 
فلم تكن لها حيلة إلا الكشيف عن فرجهاءفنزعن عنها وقد كادت تموت!*") ٠‏ 


وهي علده تمتزرج بالأسطورة والمبالفة والشس ٠‏ لقد كان 5 باد 
يتحدث عن الخصياءه حديث للم » ثمانتقل الى السفاد بين أنواع حيوانية 
عدا » وها هو ذا يقول : 
.ولك اننيد قول نات بن نايت اضرا 0 عنم) : 


أبوك ابوك والتت ابئةه 2 فبئس البنميه وبيس الآب ‏ 

وامك سودام ما دونه > كسان أناملها المللاظب(0ه) 

ييبست ابوك بها مغرسا) كما أساور الهرة الثعلب 
وأنشد أبو عبيدة قول عبدالرحنَ-بَنَ الحكم : 

الا أبلغ معاوية بن حرب 2 منفلفلة. هن الرجل اليماني 

اتغضب أن يقال ابوك عف” وترضى أن يقال ابوك زان 

فاشهد إن آلك من فقريش كرحم الفيل من ولد الآتان 


قال كيسان : ولأي شيء قال كرحم الفيل مسن ولد الأتان ؟ إثما كان 
ينبغي أن يقول كر حم الفيل من الخنزير . قال 35 عبيدة : أراه هرو التبعيد بعينه 
وانت تريد'ما هو أقرب ٠‏ ويستطره الجاحك قائلا” : وزعم بعض المفسرين 
وأصحاب الأخبار أن أهل سفينة نوح كانوا تأذوا بالقاد فمطس الأسد عطسة 
فرمى من ملخريه ردج سنا نير 2 فلذلك السنور أشبه شيء بالأسد 0 وسلح 
الفيل زوج خنازير ' فلذلك اندز ير أشسبه شيء بالفيل » قال كيسان » 
فيلبغي أن.يكون ذلك السينئور 0 السنائن 2 د الستررة:حواءها ٠‏ 
وضبحك. القوم'” ا 


نيرال 


6 الاغفراب : 


كان المجاحفل » على هادته » ينتقل من عالم الحيوان » إلى دنيا الانسمان » 

منقباً عن عاداته ومسالكه وغرائزه رطباعه ٠‏ فاذا هو يقع في المبالفة إلى 
حد الاغراب »2 بيئما هو يزعم أنه يقرر قاعدة عامة في الحياة والأخلاق والسئن 
الاجتماعية ٠‏ فمبّا يدعو إلى الفساد « طول وقوع البصر على الانسبان » 
و «طولالتدا ني وكثرة الرؤية هما أصل البلاءه ٠‏ كما قيل لابئة الس : لما 
زنيت بعبدك » ولم' تزني بحر" » وما أغراك به ؟ فالت : طول السواد وقرب 
الوساد » ٠‏ ويتابع أبو عثمان : « ولو أن أقبعح الناس وجها وأنتئهم ريحا 
و[ظهر هم فقسسرآ وأستطهم نفسساً وأو ضعهم حسسبأ قال لامرأة قد تمكن من 
كلامها ومكنته من سمعها : واللّه يا مولاتئ.وسيدتي » لقد أسهرت ليلي وأرفت 
عيني » وشفلتئني عن مهم” أمري » فمااغقل أهلا” ولا مالا" ولا ولدآ » لنقضص 
طباعها ولفسخ عقدها ء ولو كانتأبرع الخلبق جمالا" وأكملهم كمالا 
وأملحهم مللحاً ٠‏ فان تهيا ء مع ذلك من هذا المتمشق أن تدمع عينه »2 
احتاجت هذه المرأة أن يكرن: ممها ودعآم الدرداء ومعاذة المدوية ورابعة 
القيسية والشلجا الخارجية:'كام ٠‏ 


- الغرابة والففلة : 


وهنا يمزج الماحظ بين الشيعر والأثر والنفس العلمي» وهو يخبرنا بحمق 
النعامة : « ويقولون : أحمق من نعامة »كما يقولون أشرد من نمامة ٠‏ قالوا ذلك 
لأنها تدع الحضسن على بيضها ساعة الحاجة إلى الطمم » فان هي في خروجها ذلك» 
رأت بيض أخرى قد خرجت لللمم حضنت بيضها ونسيت بيض نفسها 
ولمل تلك أن تصاد فلا ترجع إلى بيضمها في العسراء حتى تهلك ٠‏ قالوا: 
ولذلك قال ابن هرمة : 


فاني وتركي ندى الاكرمين وقدحي بكفي' زندا شحاحا 
كتاركة بيضهها بالمراء وملبسة. بيض اخرى جناحا(؟:) 


١4 


سس سه سم ووم مس سد 


وللجنس وشؤونه دور كبير في عمتدف أجزاء كتاب الحيوان ٠‏ على أنه لايعر ضيه 
مجائياً هكذا » كما هو الحال في بعضض المؤلفات القديمة © إذ ينحط الجنس إلى 
أدئى المراتب ٠‏ فالجاحظ. يريد أن يبحث هذه المسالة بحث المالم المستقصي 
المدقق»المنقب عن الحقيقة قبل أي شيءأخسر ٠‏ يستوي لديه هنا الانشسأن 
والحيوان ٠٠٠‏ إلا أنه في هذه الأثناء لايتوانى حتى عن توظيف الفكاهة ٠‏ فان 
لها دورين ٠‏ الأول هو ميرح جانب منالموضوع الذي يدرسه أبو عشمان ٠‏ 
والثاني هو الترويح عن نفس القارىء دفما للملل » مما كان الجاحظل قد 
أوضحه في مقدمة الكتاب ٠‏ 


لقد كان يتحدث عن المرأة والجنس». فامرأة مات زوجها فتحريك طباعها 
خطر ٠‏ وأخرى مفيئّبة في مثل هذا.الممنى *:.وثالثة طال لبثها مع زوجها 2 فذهب 
الاستطراف وماتت الشهوة ٠‏ ثم انتقلإلى الكلام على طريقة لسرف الشهوة » 
في منحى آخر » في ما نسميه نحن اليوم :التصعييد » حتى لا تسمع المرأة من 
أحاديث الفزرل والباه قليلا” ولا كثيرا ٠٠‏ 


وبيئا الجاحظ مستغرق في “هذا الموضوع »2 إذ به يقفر كمادته 2 نحو نادرة 
لها صلة وثيقة بالموقف ٠‏ قال أبو عشمان : 


« ركبت عجوز سندية ظهر بعير »فلما أقبل بها البمسين وأدبر وطصر"") 
نمخضها مرة مخض الستقاء » وجملها مرة كانها ترهز »2 فقالت بلسانها وهي 
سندية إعجمية : أخزى الله هذا (الز"مئل) - تعني : الجمل ‏ فانه يذكشر بالشرا 


٠*‏ ويتابع عمرو بن بحر ؛ ١‏ وحدثنا ربعي الأنصاري أن عجوزاً من 
الأعراب » جلست في طريق مكة إلى فتيان يشر بون نبيذاً فسقوها قدحاء فطابت 
نفسها وتبسمت ٠‏ ثم سقوها قدحاً آخر فاحمر” وجهها وضحكث ٠‏ فسمقوها فدحاً 
ثالثاً » فقالت خبرو ني عن نسما نكم بالمراق ٠»‏ أيشر بن من هذ! الشسراب؟فقالوا 
عم ٠‏ فقالت ؛: زنين ورب الكعية!؟") ٠‏ 


0غ 


الل 


وماذا بعد ؟ 
في ما أعلم.2 فما من أديب أو باحثفي التراث العربي كله » كان له ظرف 
الماحفلد وهفة ظله ٠‏ وما من أحد كابي عشمان كانت الفكاهة ؛ أمراً جوهرياً في 
حياته » حتى ليلظن أن البحث عنها وروايتها كانا شفله الشاغل ٠‏ 


« قال المرز باني 2 وحدث أبو الحسين الأنصماري ؛ حدثني الجاحظ قال: 
كان رجل من أهل السسواد ث تشيّع وكانظريفأ ٠‏ فقال ابن عم له : بلفني أنك 
'تبغض علياً عليه السلام» وق 01 فلت لتردن عليه الحسوض يوم القيانة 
ولا يسقيك ٠‏ قال ؛ والحوض في يده يوم القيامة؟! قال : نعم ٠‏ قال : وما لهذا 
الرجل الفاضل يقتل الناس في الدنيابالنبيف وفي الآخرة بالمطش ؟! فقيل 
له: أت تقول هذا مع تشميعك ودينك؟.قال: والله لاتركت النادرة » ولو قتلتئي في 
الدنيا » وأدخلتني النار فيالآخرة/"6)ء 


5-5 ويلاحظ الدكتور عيد الكريم الياني في تمليقه على ١‏ وبجات" 
التر بيع والتدوير » للجاحيظ وكان ابو عثمان قد كتبها في هجاء رجل 
مفرط في الادعاه شكلا" ومضمموناً يدعىأحمد عَبْدَ الوهاب » أثنا على الرغم من 
مرور أكثر من أحدعشر قرنا على كتابة هذه الرسالة ٠‏ فائئا ما ثرال نتندار 
وننبسط عند تلاوتها ' ونعجب لتغننالجاحظ. في ضحكه المتهكه(6؟3) ٠‏ 

وربما كان هذا وراء روه ايو لابن الرد علي الحاحظ وقد 
.عرض ابه وند”د ٠‏ 

3 لأبي هفان : لما لا تهجو الجاحفل »2 وقد نداد بك وأخدن بملخحتقكة 

: أمثلي يخدع عن عقله ؟! والل “لو وضمع رسالة في أرنبة أنفي لما لسست 

٠ 0 5‏ ولو قلت فيه ألف بيت لما طن” منها بيت في ألف سنئة(14) 1 

لقد كان ( أبو الميناء 6 4") من الذين عاصروا المساحظ » وررى أخبارأ 

' كثيرة. عنه وكأن معجباً به » وقد قيل له يوماأ:ليت شمري» أي شيء كان الماحظ 
يحسن ؟ فقال : ليت شعري »2 أي شيءكان الجاحظ لا يحسسن؟!0١0) ٠‏ 


١ك‎ 


بح الهسوامش : 


١‏ - ابن الزيسات (١١51‏ ب 7#( ه »ع كخؤاب اذ مع 
معمد بن عبدالملك بن آبان بن حمزة ابو جعفر ١‏ عالم 
بالئفة والاعب 2» من بلفاء الكتكاب والشعراء , وله 
ديوان شص ٠‏ وزير الممتصم والوائق العباسيسين ٠‏ 
نشا لي بيت نجارة قرب بغداد ونبغ ؛ فتقدم حتى باج 
مرنية الوزارة ٠‏ وعوال عليه المعتصم في مهام دولتهم 
وكذلك ابنه الوائق ٠‏ وما مرض الوائق عمل ابن 
الزيات على تولية ابنه وحرمان المتوكل غلم يفلح ٠‏ 
وولي امتوكل فلكبه وعذبه الى أن مات يبفداه ٠‏ 

- الأعلام 1 للرركلي - 


١‏ التنور : صندوق شسبي بيضاوي الشكل يشبه البرميلء 
وجدراله قد كسيث بمسامي حادة متقارية » ويدطلون 
المعكوم عليه بالاعدام على هذه الصورة , لم ياخلون 
في «حرجة الصلدوق جيئة ونهايا حتى يقذني المعكرم 
عليه لعبه.وسط عذاب يفوق كل وصف ٠‏ 

- رحلة مع الارقام ؛ أحمد عبدائجيك ت 
دار المعارف ‏ القاهرة : ١9101‏ 


8٠ التبس. الجاحلد الحبارة من سورة , الثرية » الآية‎ 2 ٠“ 
[> رفيها قوله تعالى : . إلا' تلصروه فتد لصره الك‎ "١ 
, الحرجه الذين كفروا ثاني اللين إذ هما في الغار‎ 
إذ يقسول لصاحبيه لا تعزن إن' اث مما : فانزل الله‎ 
سكيلته عليه » وايئده بجئود لم تروها , وجعل كلنة‎ 
الذيسن كقروا السفلى وكلمة الله هبي العليا والله‎ 

عزيز حكيم , ٠‏ 


' 4 - رحلة مع الفثرفاء ‏ صن #4 ٠‏ 


ل هالم الفكير ‏ المجلد ١١‏ - العنث # - الكويت - 
دكتور أحمد أبو زبيد ! الفكاهة والضعاك ‏ ص ؟ ٠‏ 


5د المصير ثقسة ب ص 7 * 

7 - المصير السابق ب ص 7 ٠‏ 

- المصير كقسة ىت ص 9 ٠‏ 

8- البفلاء ٠‏ دار كرم ‏ نمشق ب صن ٠018١‏ 
٠‏ لبا ؛ أول العليب عند الولادة ٠‏ 

٠ شلشه ! ثقله على الممدة‎ ١ 

٠ الفليل : شدة العطش‎ -!١ 


ا““““اااااالداا 1 


حرشت طباعك : هيجت شهوة الاكل ٠‏ 
كات عالم الفكر ب المهلك 7( العية اب صن ٠ (٠١6‏ 


4 المستطرف لي كل فن مستظرق ‏ شهابالدينالابشيهي - 
دار مكتبة العهياة ب هد 417 اللمجلد الثالي - 
ص "١‏ .١ه‏ 


اورد الأبشيهي هذين البيتين على نهو آخر ٠‏ والصواب 
ما البتفاه ٠‏ 


اذب الم القكر ب صن ٠ 7١8‏ 
غات البوان والثييين اج ؟ د صن ٠ ٠١#‏ 
4 المقصود ! أهل مرو ٠‏ 


0س ترافقوا ٠‏ 


ال لزم كل منهم الآخرا* 

!)د البشلاء - ص 8؟ ٠‏ 

"ل الارتفساق ؛ الانتفاع ٠‏ 

4 اتغقرا على الاشترالك في النفقة ٠‏ 

4" الغرم : النفقية ٠‏ 

5ل البشلاء - ص "!ا ٠‏ 

٠‏ هالم الفكر ‏ المجلد ١‏ ب العدن 9 مقاهيم الفكاهة 
الفرلسية : محمد علي الكرفي ب صن ٠ "١8‏ 

4 البقغلاء د ص ١4-١6-!؟ ٠‏ 

8 الزبل واحدها زبيل ؛ السل ٠‏ 

٠ الكيران ج. كور ؛ المجمرة‎ ٠ 

٠ بشساث وردان : الفراصيير‎ “١ 

!"ل العظم الذي فوق النصاح ٠‏ 

“م المعيان : عللما العنيك ٠‏ 

4 يعر'ق : بعر مين اللهم ٠‏ 

#ل الفرث ؛ ما يوجد في كرش الشاة ٠‏ 

“ل تطلاقت ١‏ البسطت (سارير وجهها ٠‏ 


م1 


"ل احتبى | جمع بين ظهره وسافيه بعمامة ولعوها موضا 
عن الاستناد الى جدار ٠‏ 


8 السماط ؛ الصف ؛ اللسق * 


4ل الحيسوان ؛ طبمة مطيعة انتقدم . القاهرة 19:1 
الجزء ١‏ ص كدلو( ٠‏ 


أبنو جعفر معمد بسن يسني الرياشي - شاغر قاصبي 
الجاحظ في البصرة , والجاحللك يكثر من ذكره 
ورواية شعره ٠‏ 1 


الله البشلاء بت ص "702 ٠‏ 
47- البيان والتبيين - ج ! - ص !7 ٠‏ 
4 صوابهسا ١‏ يا ايها الكافرون ٠‏ 
44 أي أنه لا يريد أن (يرفع) لخلل الكافرين لثلا (يرهع) 
مسن شالهم ٠‏ 
0 البيان والتبينن ب ج 7 ص ١98‏ 
1ك المصكن لقسة داج 7 ب صن 98( 
اال المصيلين للسنة اج !ا صن ١9#‏ 
خاب البيان والتبيين - ج ؟ اص ١9١‏ 
4 المصدير السابق اج ”" د صن ١87‏ 
المصدر السابق - ج ؟ ب ص 4ه١ا‏ 
١ل‏ الخمصدر السابق - ج ؟ سس ص ١44‏ 
"# المصس السابق اج " ب ص ١5١‏ 
4س البيان والتبيين ا ج ”ا سا ص ١/7‏ 
45 البيان والتبيين - ج "اس ص ١5١‏ 


٠. 


٠. 


٠ 


١4 


7 العيسوان ب ج -١‏ امقلمة ٠‏ 


0- العيسوان هه الجسزء -١‏ مطيفة السعادة : !+169 هس 
ص ٠١ ١5‏ 


ب العيوان - الجز, ؟ ب صن (0|79١‏ 6 7 

64 العلنلب ب الجراد الضغم ٠‏ وقيل : الأصغفر ٠‏ 

١ك‏ العيسوان 3 1:4 ١‏ د قفني كتكذزة ٠‏ 

اك المصشن السابق ب ج -١‏ صن فلا * 

؟'س العيسوان - ج ادص !١و‏ 5 

"كس طمر : اتجه الى الأسفل » الي هبط 9 

ؤكس العيوان - ج "” - عن 'ء 

ات معجم الادباء ب ياقوت الحبوي - ج 15 - صن ام ٠‏ 

اكب هراسات فلية 0 الأهب العربي -00 هبدا لكريم اليال - 
سشق الاؤل ب صن 57م ٠‏ 

اكد كو عقان زد ب 7ل مه سا عند الل يي ؛ 
عبدالك بن احد ٠‏ راوية عالم بالشعر من أهل البصرة , 
سكن بغفداه واغخذ عن الأصمعي ؛ وكان فتها متهتا ٠‏ 
لها اطبار الشعراء ٠‏ صلاعةالشمر ٠‏ أطبان أبي نواس٠‏ 

4 دراسات فلية في الادب العربي - د. عبدالكريماليال - 
ص 5848م ٠‏ 

فك أبنو الميناء ((9| ب 187 فى » لاءم ب وهم م) 1 
محد بن القاسم , إخباري , اديب ؛, شاعر من الفلرقاءء 
عامر الجاحلك وروق غلة ٠‏ 


٠ل‏ دراسات فنية في الأدب العربي - د. ع. الهسافي ٠‏ 


4 2 
)0 00 كت 


د.ستامعتمان' 


الجاحظ » حياته ومؤلفاته : 


الجاحظ بالبصرة عام ١6٠‏ هجرية كما ذكر ياقوت في معجمه نقلا 
َو عن الماحظ ٠‏ ويرجبّح بعض الباحثين ان ولادته كانت سئة ١68‏ 
لب وجرية() ٠‏ وقد وام 06 هجرية٠‏ وهو عمرو بن بحر الكئاني 
بالولاء » لقب بالجاحظ وكني بابي عثمان ٠‏ نشا فقيرأ » فخالط ال مسجديئين من 
آهل العلم والإدب فاخذ عنهم » اكترى حوانَيَت الوراقين وبات فيها للمطالعة » 
والصرف يجلس الى علماء البصرة » » ويستمع من العرب الخلتص في المربد ٠‏ 


وفي خلافة المأمون تصدار ديوان الرسائل » ثم استعفى منه بمد ثلاثة 
أيام ٠‏ واتصل بمحمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتمسم وقدم له كتاب 
الحميوان 0 وأنضسى بصسحيته أمتع أيامحياته ٠‏ ومع خلافة المتوكل وظهور 
القاضي أبي دواد علي بن الريات هرب الجاحظ 2» وقد خاف على نفسيه *» 
ولكن” القاضي عفأ عئه ٠"‏ وبعد انقطاععام كامل عاد إليه الجاحظ وقدم لله كتاب 
البيان والتبيين!)٠‏ أما كتاب البخلاءفالر جح » تبعأ لمله الحاجري » أنه كلتب 
في أواخر عهد ابن الزيات وأوائل إصابةالجاحظ بالشلل»في الوقت الذي كتب فيه 


(#) باحث من سوربا » رليس قسم المناهج واصول التدريس لي كلية الثر بية بجامعة دمشق ٠‏ 


كران 


رسالة الحد والهزل”) ٠‏ وعلى ذلكيكون الجاحظ كتب كتبه الثلاثة وهو 
يعاني من الشملل الذي دام » على تقد ير عبد السملام هارون » اكش من اثنتين 
وعشرين سنة سبقت وفاته*) ٠‏ 


وقد ترك الجاحظ. مؤلفات غزيرة متنوعة الموضوعات » أثبت له منها 
ياقرت في معجم البلدان مئة وثمائية وعشرين مصمنفا؛*) ٠‏ وذك. ابن حجي في 
لسسان الميزان : أن ابن النديم سرد كتبه التي بلفت مئة ونيفاً وسبعين كتابا(؟ا ٠‏ 
ولكن من مفارقات القدنر أن الكتب التيأحبها الجاحظ وأفنى عمره في سبيلها لم 
ترآف به في نهاية عمره »2 فكان موتهبسقوطها عليه") ٠‏ 


" هس عصره وثقافته : 


عاش الجاحظ في المصر الذهبي لاثقافة العربية: عصير الرشيد والمأمون؛ 
حين كان التأليف والترجمة في شتئ أنواعالمعرفة على أشده ٠‏ فازدهرت الملوم 
والآداب والفنون » إذ هيئت لها السبل وسخس في سبيلها المال » فاتسست 
وانتشرت »2 وكان الماحظ أحد أعلامها البارزين ٠‏ 

وقد تمثل الجاحظ ثقافة عصيره على تعدد' مُشَارَبها » فقد أن اللفة عن 
الأعراب الذين لا تششوب لفتهم شائبة »فملك ما لم يملكه غيره من الكتتّاب ' 
واتصل بشميوخ العلم وأثمة الأدب فأخلعنهم وقرأ لهم » وتتلمن عليهم 2» قال 
عنه أبو هفثان : « لم أرً قط* ولاسمعت من أحب” الكتب والملوم أكش 
من الجاحظ » فانه لم يقع بيده كتابقط: إلا استوفى قراءته » كائناً ما كان» 
حتى إنه كان يكتري دكاكين الورافين »ويثبت فيها للنظر 4*080) ٠‏ وللجاحظ 
صفحات رائعة في نعت الكتاب(')وفضملالكتاب!'') تدل على عمق تعملقه به 
وإيمانه بوظيفته ٠‏ ولمل مما ساعدفي تفتح هذه الشخصصية الفذة أن عصير 
المأمون كان عصر انفتاح ثقاني وحريةفكرية 2 «احتدمث فيه الفتنة بين أصحاب 
الفقه والحديث من جانب » والممتزلةو[صخاب الفكر الحس من جانب ؛ وكل؛ 
يؤدي مذهبه »2 ويجهلر برأيه دون أنيخثسى بأسأ أو رهقأ )!'') ٠‏ والجاحظ» 
بعد' 2 أحد' آأئمة المعتزلة » وسيد" من سادات الجدل» و «زعيم البيان الس بي في 


الا 


قوته وأسره 2 وفي دقته وصحته » وحلاوته وجماله وفئه » على حد قول عبد 
السلام هارون9) ٠‏ 


“' - منهجه في التاليف : 


ش الجاحظ أديب قبل كل شيء » والأدب متعدد الألوان » متنوع الموارد » 
غزيس المادة » فيه القصمص والنوادر والأخبار / وفيه الششيعر والخطابة » وفيه 
الهرل والمزاح 2 وفيه الجد” والوقار ٠والجمع‏ الممتع بين هذه الأمور جميعها 
هو المنهج الذي عبر عنه الجاحظ في غير موضع من كتاب الحيسوان ٠*٠‏ يقول في 
الجرء الثالث )١١:‏ « على أني عرمت والله المولق - أني أوشح هذا الكتاب 
» وأفصُل أبوابه » بئوادر من ضروبالشيصس وضروب الأحاديث:ليغرج قارىء 
هذا الكتاب من باب إلى باب » ومن شكل إلى شكل ٠‏ فاني رأيت الأسماع 
تمل الأصوات المطرربة » والأغاني المنددة؛ والأرتبار الفصيحة إذا طال ذلك 
عليها ٠‏ وما ذلك إلا في طر هق الزاحذالتي إذا طالت أورثت النفلة ٠‏ وإذا 
كانت الأوائل قد سارت في صنفار الكت هذه السيزة كان.هنا التدبير لا طال 
وكش أصلح ٠‏ وما غايتئا من ذلك كلهإلآ أن يستفيدوا خيراً » ٠‏ 

إنه إذ! كالنحلة ينتقل من زهرة إلى زهرة 2 وما غايته من ذلك إلا دفسع 
السام والملل' عن القارىء » وششده إلى الكتاب دائماء فالر تابه آي كان موضوعها 
تورث الغفلة ٠‏ وإن كان أحمد أمين قدحمل الجاحظ. وحده تبعة ,هذا التشتت 
أو هذه الفوضى التي سادت التأليف فيكتب الأدب » فلمل" في حلكمه شيثاً من 
الجوار » لأن الجاحظ أشار صراحة إلى أن هذا المنهج قد ساد قبله في صفار 
الكتب ٠‏ 

والجاحظ يمزج في كتبه الجد بالهزل » والمزاح بالوقار » ولكن كل” شيء 
بمقدار » ولغاية محسوبه ٠‏ يقولففيالجزء الأول من كتاب الحيوان!'') : 

« وقد غلطك فيه بعض ما رأيت في أثنائه من مزح لم تعر معناه » ومن بطالة لم 
تطلع على غورها ١‏ وام تدس ليم" اجتلبت «ولاي علة تعلفت , وأي شيء أريخ فيها , 
ولأي جد احتمل ذلك الهزل ٠‏ ولأي رياضةتجشمت تلك البطالة ٠‏ ولم تدر أن المزاج 
جد" اذا اجتثلب ليكون علة للجد » وأن البطالة وقار وززانة اذا تتكللئفت لتلك العاقية ٠»‏ 


ليلا 


والجاحظ يكرر بعض الملح والأخبار والنوادر في عدد من كتبه فنجد 
بعض نوادر البخلاء مبثوثة في كتابي الحيوان » والبيان والتبيين 2 وبسسض 
الأخبار والطرف المذكورة في كتاب الحيوانمعادة في كتاب البيان والتبيين ٠‏ 

أما المجون فسسمة" بارزة في التأليفلدى الجاحظ ٠‏ فالأحاديث الكثيرة عن 
الخصاء والخصصيان » والجواري والفلمان » والغريب في سلوك الانسان 
والحيوان » تششفل حيزاً غير" صغفير منكتابي البيان والتبيين والحيوان ٠‏ 


4 - الفكاهة في ادب الجاحظ : 


سنتناول هذا الموضوع من خلالكتاب البغلاء الذي خصصمه الجاحظ» 
كما يدل على ذلك عنوانه » لأخبار هم وطر فهم و لوادرهم وحكاياتهم ٠‏ سنتحدث 
عن الكتاب : مضمموئه وأسلوبه ومنهجهوصيلته بعصره » وعن السمات الفئنية 
لأسلوب الفكاهفة © وسستئمر ضن تنماذج منهما ٠‏ 

24 الجاحل وكتاب البغلاء : 

أولهما : أن الجاحظ. كان بارعا فيالسغخرية في رسالة التربيع والتدوير 
أيضا ء» وقد بدا أسلوبه فيها مشابهالأسلوب إيفانوس الباروسي الذي كان» 
كما يقول الملامة « إيجيه ("') :<موهوباً في ابتداعه المدائح والأهاجي 
غير المباشرة 2» وهما صورتان من صورالسخرية التي تقوم علمى الهجاء الذي 
يشسبه أن يكون مديساً » والمدح الذييشببه أن يكون هجاء» ٠‏ 

وثانيهما : أنه جعل من رسالته فيأحمد بن عيب الوهاب « بدعاً في التهكم 
والسمغرية » » لأن غناه بالمادة المعدوية التي هيأتها له نزعته الأدبية وروحه 
١‏ لعلمية ٠»‏ مكناه من أن يمتح منها كيفماشاء!(؟١) ٠‏ 

إن أدب الجاحظ. يعكس إذاً نزعته الكلامية والجدالية فيما يخص الأسلوب ؛ 
ونزعته الواقمية والملمية فيما يخص الوصف ٠‏ ويعزز ذلك كله معرفة عميقة 
بالحياة الاجتماعية ومكوناتها المغتلفة ٠‏ 
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فان عدنا إلى موضوع البخلاء وطرحنا السسؤال التالي : هل ابتدع 
الجاحظ الكتابة فيه ابتداعا أو سبقه إلىذلك آخرون ؟ كان الجواب بالنفي ؛ فقد 
سبقه إلى ذلك الأصمعي” وأبو المسينالمداثني وأبو عبيدة ٠‏ ولكن الجاحفل في 
تناوله لموضوع البخل اختلف مع سا بقيه الدين دفعتهم إلى ذلك«غاية سياسية!"') 
لا تسث' إلى الأدب أو الفن بصملة أو غاية من غايات المعرفة المبردة » ولذدلك 
كانت بميدة عن تصوير الحياة الاجتماعية » وتحليل البخل والحركات النفسية 
التي تداخله ٠ )١4(6‏ لقد تناول الجاحظالموضوع بتأثير من الدرعة الفنية التي 
كانت وحدها حافزة إليه وصاحبة الأمرفي تصريفه وتلويئه 2 فجاء على يديه 
« موضموعا أدبي خالصا » ومتمة فليةرائعة ٠‏ وكان رهيئاً بالأغراض الموقوتة 
التي أثبي من أجلها » فصار خالداً خلودالئنفس الانسائية : يمتح منها » ويصدر 
عنها ولها »(05) ٠‏ 

وقد صور الجاحظظ في كتاب البخلاء الميّاة, الاجتماعية التي كانت سائدة في 
عصيره ء فلم تمد الحياة في الدؤلةالاسكلاديبة بسيطة كما كانت 
في صدرها وبداياتها » لقد تطورالمجتمعو تشعبتٍ مناحي الحياة وتنوعت مطالبهاء 
وبذلك هدا المال هدفاً وغاية بذاتة بدلا من أن يكون وسيلة ٠‏ ويذكن مله 
الحاجري أن أحد الأمشال المي كانت سائرة في مديئة. كبفداد هو : « المال المال 
وما سواه محال ي١(١') ٠‏ 


م إن التجارة التي ازدهرت في بغداد والبصرة أدت إلى نشضموء طبقة من 
التجار الأثرياء في هاتين المدينتين 2 ولاسيما البصرة التي كانت ثفرأ بحريا ' 
وقد كان هؤلاء بطبعهم أكثر حرصاً على المال وعلى تكدايسه > حتى لقد قرن 
الثعالبي صفة البخل بمهنة التجارة فقال : « ومعلوم أن البخغل والنظر الطلفيف 
مقزنون بالتجارة »2 والتجار هم أصصحابالتر بيح والتكسب والتدنيق ع('') ٠‏ 

وإذا كان الجاحطل ولد في البصرة ونشأ فيها وخالطل تجارها فمن الطبيعي 
أن يكون صور شخصميات أغنيائها وبغلائها والوان حياتهم ٠‏ إن أبطال 
نوادره وقصصصمه واقعيون وحقيقيون “ولكنه كان يذكر بمضهم صراحة وهيمن 
في كتمان أدنى التفاصيل التي تتعاق ببعضهم الآخر » لأسباب يذكرها في 
المقدمة فيقول : 


يذل 


« هذا كتاب لا أغرآك منه ولا أستر عنك عيبه » لأنه لا يجون ان يكمثل ا.تريده 
دلا يجوز ان يوفتى حقه كما ينبفي له ٠‏ لأنههنا احاديث كثرة متى اطلعنا منها حرفا 
علرفى أصحابها » وان لم نسمثهم ولم نرهذلك بهم » وسواء سميناهم أو ذكرنا ما يدل 
على أسمائهم » منهم الصدديق والولي والمستور والمتجمل , وليس يفي حسن الفائدة لكم 
بقبح الجناية عليهم ؛ فهذا باب يسقط البتة,ويختل به الكتاب لا معالة (5().00) ٠‏ 


أما موضوعات الكتاب فقد ذكرها الجاحظ. في مقدمته حين قال : « وقلت : 
اذكر لي نوادر البخلاء واحتجاج الأشحاء » وما يجوزل من ذلك في باب الهسزل 
وما يجوز منه في باب الجد ٠‏ لأجمل الهرل مسستراحا والراحة جماماً » فان للجد 
كدأ يمنع من معاودته ولا بد لمن التمس نفعه من مراجمته ( ٠٠٠‏ )5(2'). 


إن كتابه يتناول نوادر البغلاء » واحتجاج الأشحاء ٠‏ ولكنه يختمه بحديث 
عن « أطراف من علم العرب في الطعام أ زيدخل تحته ما ذكره من حديث القرى 
عند العرب » ومن دلائل الكرم لذيهم ٠‏ وهو “يمرض مذهب معاصريه أمثال سهل 
ابن هارون والحرامي والحارثي والكندي والثوري وابن أبي المؤمل وابن التوأم 
والأصمعي ' في الاقتصصاد والنفقة وتثمير المال » فيورد حججهم في طرائق 
شتى تأخذ تارة مظهر الجد والرزانة > وتاأحمذ تارة أخرى صورة الهزءه 
والسخرية والتهكم ٠‏ ويقدم ذلك في شكل رسالة مطولة أو حوار مستفيض 
أو حديث مسهب ٠‏ ويتخلل ذلك بينالفيئة والفينة حوادث قصار ورف 
صغيرة ونوادر موجزة*٠‏ وغرضه من ذلك كدآبه في التاليف أن يحتفظ بانتباه 
القارىء مشيدوداً إليه » وأن يدفع الملل والسآم عنه . ولكن كل شيء بمقدار ؛ 
فاذا كان الجاحفل حدد فوائد كتابه بقوله: « ولك في هذا الكتاب ثلائة أشياء : 
تبيكن' حجة طريفة » أو تعر”ف حيلةلطيفة » أو استفادة نادرة عجيبة » وأنت 
في ضحك منه إذا شئت وني لهسو إذا مللّت ألمد فيل فأنه بين كذلك حدود 
الهزرل في كتابه بقوله : 


« وللضعك موضع ومقدار وللمزح موضع ومقدار » متى جاوزهما احد وقصّر 
عنمها احد , صار الفاضل خطلاء والتقصيرنئقصا ٠‏ فالناس لم يعيبوا الضحك الا بقدر, 
ولم يعيبوا المزح الا بقدرء» ومتى أريدبائزح النفع' » وبالضحك الشيء الذي جعل 
له الضحك ؛ صار المزح جدا والضحك وقاراء(50) ٠‏ 


لل 


ثم. إن بعض ما جاء في الكتاب موضوع [ؤ:.مولد » ولا سيما تلك الأحاديث 
المستطيلة . والرسائل المسمتفيضة والتممص المنتنّة..التيى ضصمنها كتابه. هذا 
ونسمبها إلى هذا وذاك من.رجال عصيرهءفان [سلوبها وطويقة وشبدها ومئحى. 
الاستدلال فيها 2» كل ذلك شاهد قويالحجة واضبح الذلالة على أن الجاحظ. هو. 
صاحبها(؟) ٠‏ | 

والجاحظ نفسسه تحدث عن التوليدفي متدمته فقال:'') : « ولو أن رجلا” 
الرق- نادرة بابي الحارث جلمّين والهيثم بن مطهسر وبيمزبيد وابن أحس »2 شم 
كانت باردة » لجرت على أحسن ما يكون» ولو ولد نادرة حارة في لفسسها مليحة 
في. معناها » ثم أضافها إلى صالح ‏ بنحنسين وإلى ابن النسوااء وإلى بعسضص 
اليئنتضساء لمادت باردة ولصسارت فاترة»فان الفاتر شر من البارد » ٠‏ 


4 - السمات الفنية للفكاهة في كتاب البغلاء : 
ا 00406008 


كان الجاحظ » كما ذكرنا 2 أمين! من أمناء البيان.المر بي 2 وكان واسع. 
الثقافة غزير المعارف » وكان إمانا معقزلياً متقنا-لفن الجدل بارعا فيه » وكأن . 
واقعياً في أدبه مولعاً بابراز “دق التفاصيل فيما يصيفه » وكان ملما إلماماً 
كبيراً بجوائب الحياة الاجتماعية في قصرة © ركان بطبمه « رجلا" مرحا ضاحكاً 
متطلق النفس » يحب الحياة والاستمتاعبها 004 ا كما كان » إلى ذلك > «رجلا” 
سهل الجانب لين الحاشية محباً للناس عطوذاً عليهم » لا يضيق بهم » ولا يتبسرم 
بعيو بهم » ولا يسخل عليهم .»(؟') 6 وهذه* الصسفات الرائمة كلها جمدلت مئسية 
رجلا” فلأ » بيده أسلوب فرية في الكتابة والتأليف » إذ « لم. يكن همثه هم" 
غيره من المؤلفين »2 في الجمع والرواية والحفظ »2 وإنما كان و'كدد'ه أن يبتكر. » 
وأن يلطر ف » وأن يخلق للئاس بديعاء يمسح على جميعمها بالدعابة والهزرل » 
ويشيع الفكاهة في أثناء الكلام ٠‏ فجمع بذلك قلوب القارئين إليه 2 واستولى 
منهم بذلك على شتى ميولهم إلى مايكتب )٠٠0(‏ وطرق الجاحد في كتابته أبوابا 
عجيبة. 2 وتقى"ب. إلى العامة » وحر صأشد الحرص. على استرضائهم ٠‏ ولم. 
ينس”. في ذلك أن: يستميل إعجاب .الخاصبة.في الممارف المالية والسياسات: 
الرفيمقت*) ٠ 1 : ٠‏ 0 0 


وصصصوصص تت ل م 


ولقد تمثلت في كتاب البغخلاء هذه الخصائص الرائمة لفن الكتابة 
الجاحظية ٠‏ على أن الجاحظ كان يحس"؛ في بعض الأحيان » أن القلم ؛ مهما 
برع صاحبه وأبدع ٠‏ غير' قادر على الوصول إلى كلنله الشبيء » وعلى بلوغ 
حدوده وحقائقه ٠‏ مثال ذلك قصمة أبي جمثر 0 التي ابتدأها بقوله : « ولم آأر' 
مثل أبي جمثر الملر سوسي » ٠‏ ثم سردالحادثة » فقال : « زار قوما فأكرموه 
وطيتّبوه » وجعلوا في شاربه وستبّلتهفالية ( اخلاط من الطيب والمسسك ) » 
فحكثته ثفته المليا » فادخل إصبعه فحكهامن باطن الشمفة ٠‏ غافةأنتاخد إصبه' 
من الفالية شيئاً إذا حكها من فوق » ٠وعلّق‏ على الوصف بقوله : « وهذا 
وشبهه إنما يطيب جدأ إذا رأيت الحكاية بعينك ٠‏ لأن الكتاب لا يصسّور لك كل 
شيء 2 ولا يأتي لك على كلنهه » وعلى حدوده وحقائقه ('") ٠‏ 

ولكن أبرز السسممات الذنية لتناولالفكاغة في كتاب البغلاء اثنتان : البراعة 
في الوصف والدقة في التصوير 2 ,ثم السبخرية والتهكم ٠‏ 


4 -2 البراعة في الوصف والدقة في التصوير : 


كان الجاحظ بارءا في وصفه > ذقيقا في 'تصّويره » فهو لا يثرك شاردة , 
ولا واردة » ولا صغيرة ولا كبيرة » ولاهمسة ولا لمسة » ولا حركة عابسة 
ولا مستشفكة » مهما دقّت أو شقت (إلا التقطها ودو“نها أو عبّر هنها», 
يسعفه في ذلك اسلوب" طيع العبارةرشيقها » غزير المعنى دقيقه ؛ ومنهج 
علمي يقوم على الدقة في الملاحظة »والممق في الاستقصاء» والتتبع الرصين 
المتأمل ٠‏ ولذلك لم يكن بحاجة إلى أنيزين أسلوبه بأنواع التشسابيه 
والاستمارات إلا بالقدر الذي يبدو فيهالتزيين طبيمياً بعيد! عن التكلّف ٠‏ 


ثم إنه كان مبدعاً في البحث عن الدواعي النفسسية. التي تقود شخوصه إلى 
التعبير بالطر يقة التي بها يمبّرون»ويحاولون عبرها أن يخفوا معالم بخلهم بالحديث 
عن الكرم أو اصطناعه أو بذله ٠‏ فكان بدلك سالكا . في القر نين الثاني والثالت 
الهجريين ‏ مسلبك الحلثلين النفسيينالذين ركزوا جهودهم في مطلع القسرن 
المشعرين على استبطلان اللاشعرر وتجلياته في اأنفس البشرية عس الهقوات 


. ١66 


والسةعلات وزلات القلم واللسان ٠‏ والجاحظ بذاته يعبر عن ذلك في مقدمته 
بقوله : « ولا بد من أن تعرفني على الهكنتات التي. شَمّت على المتكلفين 
ودلت على حتائق المتمورهين » وهتكتعز” أستار الأدعياء وفر“قت بين الحفيقة 
والرياء, )0٠٠٠‏ 2 بعد أن قدم هرضارائماً لنفسياتهم وتسوينهم لبخلهم 
وشحهم بشيتى المذاهب والأساليب ٠‏ ش 

يقول الجاحظ في مقدمة الكتاب :7'") « (...) ولم” سمنُوا البغل إصلاحا 
والشح اقتصاداً » والم> حامّوا عن المنع ونسبوه إلى المزم » ولم تصسّبوا 
للمواساة وقرنوها بالتضييع » ولم جملوا الجود سرفاً والأثرة جهلا ' 
ولم- زهدوا في الحمد وقل” احتفالهم بالذم”» ولم” استضغفوا من هش للذكر 
: وارتاح للبذل. »2 ولم حكموا بالقوة لمنلا يميل إلى ثناء ولا ينحرف عن هجاء » 
ولما احتجوا للف الميش على لينهولمره على حلوه (...) ولم .رغبوا في 
الكسب مع زهدهم في الانناق ٠.ؤلم-عملوا‏ في الننى عمل الخائف من زوال 
. الفنى ولم يفعلوا مع الغنى عمل الراجيلدوام الننى ' ولمم” وفروا نصيب 
الموف وبخسوا.نصيب الرجام| 0900452٠‏ ]. 

كان الجاحظ إذاً فناناً. مبدع] في وصفه الحسسي لحركات البخلاء وسكناتهم» 
والوصف النفسي لهناتهم وففواتهم -فانك واجد. في كتابه أمثلة كثيرة رائعة 
لكل ما ذكر ناه ٠‏ وإن كنا لا نستعليع فيهذه الأسطر القليلة أن نحشئد أكششرهاء 
فانا-موردون بعض الأمثلة لها * 

إن من أدق الوصف الواقمي لدى الجاحظ ما ذكره عن علي الأسواري » 
على لسان الحارثي 2 وكلاهما بخيل ٠قال‏ الحارثي : 


« والله اني لو لم اترك مؤاكلة الئاس واطعامهم , الا لسوم ررعّة علي الأسواري 
لتركته ٠‏ وما لطنكم برجل نهش بضعة لحوتعردقا » فبلع ضرسه وهوالا يعلم ٠‏ فل 
ذلك عند ابراهيم بن الخطاب » مولى سللّيم ٠وكان‏ اذا كل ذهب عقله » وجعظت عيناه » 
وسكر وسدر والبهر , وتربئد وجهه ,وعصب ولم يسمع » ولم يبصر ٠‏ فلما رايت 
ما يعتريه وما يعتري الطعام منه ,صرت لا آذن له الا ونحن ناكل التمر والجوز 
والباقاتي ٠‏ ولم يفجاني قط" وأنا آكل تمرا الا استتفثه سفنا » وحساه حسوا2 وذدا به 
زدوا ٠‏ ولا وجده كليزا الا تناول القطعةكجمجمة الثور , ثم ياخل بعضنيها ء ويقائها 
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ا١ؤ4‎ 


من الارض ٠‏ ثم لايزال ينهشها طولا.وعرضاء ورفعا ونفضا , حتى .ياتي عليها.جميعا ٠‏ 
ثم لا يقع عضبه الا على الانصاف والاثلاث٠ولم‏ يفصل تمرة قط“ مسن تمرة ٠‏ وكان 
صاحب جممل ولم يكن يرضى بالتفاريق ,ولا رمى بنواة قط" » ولانزع قمعا » ولانفى 
عنه فشرا » ولا فننشه مغافة السوس والدود٠‏ ثم ما رايتة قط الا وكانه طالب شار , 
وشعمشعان صاحب طائلة ٠‏ وكانه عاشقمفتلم , او جائع مقرور »(0) ٠‏ 


أية لوحة فنية رائعة هذه التي رسمها الجاحظ بقلمه لملي. الأسواري » 
فتجلت فيها أدق التفاصيل 2 وأفرب الحركات , وأمتسع التعليقات » وأعذب 
التصويرات ! 

وإن من أجمل الوصف النفسي ماذكره الجاحظ عن محمد بن أبي المؤمّل» 
قال : « واشترى مرة شبوطة وهو ببغداد ٠‏ وأخذها فائقة عظيمة ٠»‏ وغالى بها 
وارتفع في ثمنها » وكان قد يمد «هدهباكل السك ٠‏ وهو بمشري' لا يصبر 
عنه ٠‏ فكان قد أكبس أمر هذه السمكة » ثزة ثمنها ولسسملنها وعظتمها ولشيدة 
شهوته لها ٠‏ فحين ظن عند نفسيه أنهخلا بها © وتفر”د بأطايبها » وحسر عن 
ذراعيه وصمد صتّشتها 2 هجمت' عليه رمعي الستد'ري” ٠‏ فلما رأه رأى 
المرت الأحسر والطاعون الجارف ورأى الحتم المقضدي” ورأى قاصمة الشلهي » 
زأيقن بالشر » وعلم أنه قسد ابتلي بالتتدّين » 

فلم يللبثه السسّدري” حتى قور السرٌة بالمبال » فاقبل علي" فقال : 
يا أبا عثمان » السسّدري” يعجبه السشسر"رء فما فصلت الكلمه من فيه » حتى قبضص 
على القفا » فانتزرع الجانبين جميما » فأقبل علي“ فقال : والسسّدري يعجبه 
الأقفاء » فما .ضر + من كلامه إلا والسشّدري قد اجترف المتن كله » فقال : يا ابا 
عثمان والسكدري يمجبه المتون »؛ ولميظن” أن السدري يعرف فضيلة ذاشسب 
الشيوط وعذوبة لحمه ء وظن أنه سيسسلم لهءوظن .معرفة ذلك منالفامض» 
فام يدر إلا والسسّدري قد اكتسح ماعلى الوجهين جميما ٠‏ ولولا أن السسكدري 
أبطره. وأثقليه وأكمده وملا صدره فيغلا لكان أدرك معه. طرفاً ؛ لأنه كان 
من الأكلة ٠‏ ولكن الفيظ كان من أعوانالسسُدري عليه ٠‏ 

2 فلما أكل السدري جميع أطايبها٠وبقي‏ هوني النظارة » ولم يبق.في يسده 
. مما كان يأمله في تلك السسمكة إلا الفيظ الشيديد والغسرم. الثقيل ٠‏ فلسن. أن في 


..سئاش السمكة ما يشبعه ويشفي من قرمه ٠‏ فبذلك كان عزاؤه » وذلسك هو 
الذي كان يمسيك بأرماقه وحشاشات نفسيه ٠‏ فلمارأى السيدري* يتفسري 
الفتري” ويلتهم التهام) قال : يا أباءثمان السدري يمجبه كل شيء ٠‏ .فتولد 
النيظ في جوفه »2 وأقلقته الل”هدة ٠‏ فخبلثت نفسه 2 فمازال يقيء 
ويسسلح ٠‏ ثم ركبته الحمى ٠ "9604٠‏ 


أرأيت إلى دقة تصويره للحالة النفسية لمحمد بن المؤمّل وتطوارهاء 
وهو الذي كان يمني نفسه بسمكة الشسبوط العذبة » فتلكب بخسارتها ؟فهو 
ما إن وقع نظره على السسدري حتى رأىالموت الأحمر والطاعون الجارفو ٠٠‏ الخ ٠‏ 
وما إن رأه يطبق عليها حتى أ'كمدوامتلا صدر"ه فيظأ » فمنئمه النيظك من 
أن ياكل » فخباشّت نفسه »2 فقاءء فسسلح 2 فركبته الحمى ٠‏ 


وابن المؤمل هذ! سيكون أيضما.شاهد نا.على الهنات التي تنم" على المتكلفين 
.«المتموهين ٠‏ ففي الحوار الذي داز بينهو بين الجاحظ » ولام فيه الجاحظف صديقه 
.على. قلة عدد الخبزن علمى طبقه » وكان ردابن المؤمل عليه فيه أن كثرة الخبن تورث 
. الميدود في النفس » وهو يريد أن يلقبلالنساس على مائدته بشهية ليشبعوا 
٠٠‏ الخ » تتستقئط الماحل هفوة منهفورات ابن المؤمل كشفت عن تسمتره 
.على البخل بالكرم / وعلى الحرصن بالبذلء وعلى التقتير بحسن التنظيم والنظلافة» 
حين. قال : « فان الخبر إذا كش على الخوان فالفاضل. مما لا يأكلون لا يسلم من 
التلطيخ والتنمير ٠‏ » ثم استطرد كاشفاعن حقيقة طبعه »2 وخبيئة نفسيه دون أن 
يدري" »2 فقال : « والجردقة الفمسرة والرقاقة المتلطخة » لا أقدر أن أنظطس 
:ليها » إى أستحيي: أيضاً. من إعادتها ٠فيدهب‏ ذلك النضمل باطلا” » والله لايحب 
الباطل ٠ )79(4 ٠‏ 


-.1/1/4-- السغرية والتهكم : 
السغرية صفة تلازم أعمال الجاحظ بمجملها » والمتصفح لأثاره يلمح 


. ذلسك بو ضوح شديد » ولكنها أبرزفي كتاب البغلاء وأقوى » فهو مبني في 
جانب منه عليها » لأن السخرية صفةنلازم الورل والمزح والضحك عموماً ٠‏ 


١44: 


ثم إن قصعني الماحفظل ونوادره في البخلاء تقتضي هذه الصسنة اقتضماء”» و تتطلبها 

ِنَأ ٠‏ أفليس كتابه قائمأ على التناقضمات «المفارقات ؟ تناقضضات الكذب 
والصدق» والبغل والكرم» والنسيانوالنتدكر» والأثرة والايثار » والغباء والفطئة» 
والفقر والغنى » والحرص والبذل 0 والبكاء والضلحك »؛ والهجاء والثناء ؛ 
والمى والحلو »م والكسسمب والاثفاق »والشكقوة والسمادة ٠٠‏ الح ؛ومفارقات 
التطبّع والطلبع 0 والتغابي والفباء » والتناسي والنسيان »2 والتستشئسن 
والسشض »2 والتكلف والكّلف » والتفافل والنفلة »2 والتحامق والحمق * 
والتفلاهر والغفلهور » والتكستب والكسئب ٠٠٠‏ السخ ٠‏ إن المتأمل فق 
مقدمة الكتاب يجد أن معظمها مسخر لاظهار هذه التناقضمات والمفارقات 
وتتبعها لدى بخلاه الجاحظ ٠‏ وليس أدعى إلى السخرية من وصف الماحظل في 
المقدمة مدهب صستحصًّح في تفضميل النسيان على كثير من التذكر »2 وتشبيهه 
المففلين والأغبياء بالبهائم ٠‏ يقؤل : 

وسألتأنأكتب لك انبا قو جه مع تفضيل النسيان على كثير من الذكى» 
وأن” الغباء في الجملة أنفع من الفطنة فيالجملة.2. وأن عيش البهائم أحسسن موقعا 
في النفوس من عيش المقلاء.: وأنك لوأسمئت بهيمة ورجلا" ذا مروءة »2 أو 
امرأة ذات عقل وهمة وأخنّى ذات غباءوغفلة » لكان الشحم إلىالبهيمة أسرع» 
وعن ذات المقل والهمة أبطأ » لأن العقلمقرون بالحذر والاهتمام » ولأن النباء 
مقرون بفراغ البال والأمن »2 فلذلكالبهيمة :3 تقئو شحماً في الأيسام اليسيرة » 
ولا تجسد ذلك لذي الهمة البعيدة ٠ومتوقع‏ البلاء في البلاء وإن سلم منه » 
والغافل في الرجاء إلى أن يدركه البلا,ء 8(0) ٠.‏ 

ولكن سغرية الجاحظ لطيفة مستطرافة وليست لاذعة مستهجلة ؛ فقد كان يشير الى 
العيوب ويظهرها بظترف ومرح مستحسنين »ولا و ل ا مر كان 
رقيق الحاشية محبا للناس عطوفا عليهم » » كما كان بطبعه مرح منطلق الوجه نزاعا الى 
الضحك والمزاح ٠‏ وجملته التي اليرت عناتفسى ما الهبنا اليه » وهي قوله : « الجحد 
مبفضة والمزاح محبة ٠ )5١(»‏ لقد كان اذا يصدر في مزاحه وفكاهته عن محبته للناسن 
ووده لهم وعطفه عليهم ٠‏ 

أما عوامل هذه النرعة الساخرة لدى الجاحفل فتعود في رأي طه الحاجري 
إلى : طبيعة حيأة الجاحظ الذي صحب الدنيا ملويلا" وتقلبت على عينيه 0 


0000 


«د.ولابس صئوف الجماعات وآلوان الئاس ملابسة استطاع بها أن ينفذ إلى 
بواطئهم ٠‏ ويظهر على ما يخالج نفوسهم .ويوجههم في حياتهم » ومارس ألوان 
الحياة ممارسة جعلته أدنى إلى فهمها وأبعد عن الافتتان بظواهرها » ٠‏ يضاف 
إلى ذلك « دراسته المفتدة أفا نين عغتلفة » الذاهبة مع شتى الممارف والآراء 
والمداهب )٠٠0(‏ ثم روح الاعتزال التيكانت تتجه بأصحابها إلى التغلغل في 
النواحي المختلفة للمعرفة » » وكذلك «نزعة الجدل والمناظرة التي كانت غالبة 
عليه 2 ثم هله المرونة والألفة المقلية التي امتاز بها » ٠‏ وهذه الموامل 
بمجموعها مضافا إليها الطبع المرح ومحبة الناس ومحبة الحيباة والاستمتاع 
بها مكنته من أن يظهر على نحو فريدمتميز » يثير سخرية رشيقة لطيفة 
مسمتحبة » « تقصلد إلى الأذواق المترفةوالمدارك المرهفة » حتى لقد يرى بعضص 
القراء هله الصورة أو تلك من صورهالساخرة فلا يكاد ينتبه إلى مسواطن 
السخرية فيها » إذ كانت سخرية الذهنالدقيق”.والدوق الى فيع اللهذب والفن 
الخال المتمكن ٠‏ 40(4) . 4 
..وفيما يلي بعض النماذج لهيده السغرية الششائعة في كتاب البخلاء : 
روى الجاحظ ما قاله المكي” عن سليمان الذي كان يقلل من الضحك حى لاتنفرج 
أساريره » وتنطلمق نفسمه فيبدل “.قال : 
« قال حين عوتب في قلة الضحك وشدةالقطوب : ان الذي يمنعني من الضحك ان 

الانسان اقرب ما يكون الى البذل اذا شعكوطابت نفسه »(١؛) ٠‏ 

إنه يقتصد في الضحك © بل يضنبه على نفسه خششية أن يقوده على 
غفلة ٠‏ إلى شيء من البذل 2 وهو لا يريده بطبعه ٠‏ 

وقصته مع محفوظ النقاش خفيفةالظل عذبة : قال الجاحظ ٠:‏ 

« صحبني محفوظ النقاش من مسسجد الجامع ليلا" ٠‏ فلما صحرت قرب 
منزله » وكان منزله أقرب إلى مسجدالامع من منزلي» سألني أن أبيت عنده» 
وقال : أين تذهب في هذا المطن والبرد »ومنزلي منزللك » وأنت في ظلمة وليس 
معك نار » وعندي لبا لم ير الئاس مثله» وتس ناهيك به جودة 2 لا تصلح 
إلا.له ”.:فملت. معه ٠‏ قابطأ ساعة ثم جاءني :بجام لبا وطبق تمس » فلما مددت 


لول 


قال : يا أيا عثمان إنه لبا وغلّظله »رهو الليل وركوده ثمليلة مطليس . 
ورطوبة » وأنت رجل قد طعنت في السسئن » ولم تزل تشدكو من الفالج طرفا» 
وما زال الغليل يسرع إليك ؛ وأنت في الأصمل لست صاحب هششاء ٠‏ فان أكلت 
اللبأ ولم تبالغ » كنت لا أكلا” ولا تاركاء وحرشت طباعك 2 ثم قطمت الاكن 
أشهى ما كان إليك ٠‏ وإن بالغنت بستئاني ليلة سوء » من الاهتمام بأمرك ٠‏ ولم. 
نلمد" لك نبيذأ ولا عسلا” ٠‏ وإنما قلتهذا الكلام لثلا تقول غدأ : كان وكان ٠‏ 
والله قد وقعت بين نابي" أسيد. * لأنيلو لم أجئك. به » وقد ذكرته لك » قلت”: 
بخل به وبدا له فيه ؛ وإن جئت به »ولم أحذ”رك منه » ولم أاذكشرك كل 
ما. عليك فيه » فلت : لم يلشفق علي ولم ينصع ٠‏ فقد برئت إليك منالأسين. 
جميعاً ٠‏ فان شئت أكلت. فاكلة وموتة “وإن شئت فبعض الاحتمال 2 ونوم على 
سلامة ٠‏ 


فما ضحكت قط كضحكي تلك"الليلة» وَلقدَ”|كلته جمينا فما هظمه إلا 
الضحك والنشياط. والسرور فيما أظن*ولو كان بعي من يفهم ليب ما تكلم به 
لأتى علي” الضمحك » أو (قضمى عَلي” *ولكن ضحك من كان وحده لا يكون. على 
شطن مشاركة الأصمحاب ٠‏ لاون : 


لقد قدم له صاحبه الطمام » ولكنهظل يحاوره ويداوره؛ويحذره ويذكيه, 
ويئبهه ويرواعه إلى أن سلقط في يده» فأتى الجاحظ على كل شيء »2 وأمعن. 
في الضحك 9 


وكان الجاحظل يكره الافراط. وتجاوز الحد في كل شيء ٠‏ ولذلك هلق على . 
حكاية ابن البخيل الذي غطى بخل أبيهوأخمل ذكره »2 كما سنرى »2 على, شدة 
بخله »2 بما يبين المعقول والمقبول من سواه ٠‏ وابتد! الحكاية بكلمة : « زعموا», 
التي تؤكد صفة الوضمع والابتداع فيهاء قال الجاحظ : « وحديث سممناه عنى 
وجه الدهر ٠‏ زعموا أن رجلا” بلغ في البخل غايته » وصار إماماً 2» وأنه كان 
إذا صار في يده الدرهم ٠‏ خاطبه وناجاه وفد"اه واستبعطاه ٠‏ وكان مما يقول 
له : كم من أرض قد قطعت + وكم منكيس قد فارقت » وكم من خامل رفمت ؛ 
ومن رفيع قد أخملت ٠‏ لك عندي أن. تتمترى ولا تتضلحى ٠‏ ثم يلقيه لفيكيسه . 


١6 


ويتول له : اسكن على اسم الله في مكانلا تهان ولا تذل ولا تزعج 'منه ٠‏ وإنه 
لم يلد'خل فيه درهماً قط" فأخرجه ٠‏ 

وأن أهله ألحوا عليه في شهرة » وأكثروا عليه في إنفاق درهم »2 فدافمهم 
ما أمكن ذلك ٠‏ فبينا هو ذا فت !ل وايهواء" :قد أرسل على تقنه آقين لنارهم 
يأخده » فقال في نفسه : 'تلف' شيئاتبدل فيّه النفس » » بأكلة وشربة ؟ وال 
ما هذا إلا موعظة لئ من الل ٠‏ فرجع إلى أهله » ورد الدرهم إلى كيسه ٠فكان‏ 
أهله منه في بلاء » وكانوا يتمئون موتهوالخلاص منه بالموت » والحياة بدونه ٠‏ 


فلما مات وظنوا أنهم استراحوا مئه؛ قد م ابئه » فاستولى على ماله وداره؛ 
ثم قال : ما كان أدم أبي ؟ فان أكش الفساد إنما يكون في الادام » قالوا :كان 
يتأدم بجبئة عنده » قال : أرونيها «فاذا فيها حّز” كالجدول من أششر مسح 
اللقمة ٠‏ قال : ما هله الحفرة ؟ قالوا:كانءلا يقطم الجبن » وإنما كان يمسمح 
كن ل فيحفر كمأ ترى م “وذ 0 اللي هل! ال 
سان 0 إليها باللقمة 5 ٠‏ 

ويملق الجاحظل حلى هذَه الحكاية .المزرعومة. بقوله : 0 

« ولا يعجبني هذا الحرف الأخير » لأن الافراط لا غاية له ٠‏ وانما نحكي ما كان في 
الناس » وما يجوز أن يكون فيهم » منثثلتهاو حجة أو طريقة. فامامئل هذا احرف فليس 
مما نذكره ٠‏ وأما سائر حديث هذا الرجلفمن هذا الباب ٠‏ »(نيم-ه :. ٠‏ 

ويستبعد الجاحظ من نؤادره مايئنسب من بغل إلى قوم لا ييعرفون 
بالبخل وإنما يتصرفون لقلة ذات اليد ٠فهؤلاء‏ ليسوا ممن يقصدهم بالبغل ٠‏ 
قال الجاحظ. : « وقد عاب ناس أهل المازح والمديبر بأمور : منها أن خشكنانهم 
من دقيق شعير 2» وحشوه »2 الذي يكون فيه من الجوز والسكر »2 من دقيق 
خشمكار ٠‏ وأهل المازح لا يعرفون بالبخل؛ ولكنهم أسوأ الناس حالا” » فتقديرهم 
على قدر عيشهم ٠‏ وإنمنا نحكي عن البخلاء الذين جمعوا بين البخل واليسر » 
وبين خصب البلاد وعيش أهل المدب ٠فأما‏ من يضيق على نفسه 6 لاله لايعرف 


إلا الشيق فليس سبيله سبيل القوم' ٠ع(لكا)اه‏ 


يوذل 


6" ب طاقة : 


عرضنا في السطور السابقة للفكاهة في ادب الجاحظ » بعد إطلالة على 
حياته وظروفها » وعصره وثقافته » ومنهجه في التأليف والكتابة » ورأينا أن 
مزج الجد بالهرل والوقار بالضحك والرصانة بالدعابة خاصية تمتاز بها كتب 
الجاحظ ومؤلفاته ٠‏ ثم تتبعنا بمد ذلك بشيء من التقصي الفكاهة في كتاب 
البغلاه » فتحدثنا عن مضلمونه ومنهجهوأسلوبه » وتوقفئا علد أبرز الصفات 
الفئية فيه ٠‏ فتحدثنا عن البراعة في الوصف والدقة في التمبيي وذكرنا نماذج من 
الرصف المادي » ونماذج من الوصفالنفسي » وعالجنا خاصية السخرية التي 
وسمت أسلوب الجاحظ في كتاب البخلاء» وبيئا عواملها ومثلنا عليها ٠‏ 

وفي ختام ذلك كله يتبدى لنا الجاحظ إمام مصيره وأمير نثره 2 والسميج 
وحده » لوى عئق البيان فكان رهن بئانه» وَآمْسَّكِ بناصية المعاني فذلت له 
وخحمبس ثنايا الحياة الاجتماعية فأمدتهباأسرارها وكنوزها 2 وولد القصص 
فبدت على يديه واقمية 2» ووضم الأحاديث فما_ملتها الأسماع 2 بل هلى 
النقيض ألفتها » واستانست بها » وطربت لها » واستبطن الننوس ففتحت 
أعماقها » وكشنت له عن غناياها وحبيئاتها » ومتزاح” وهر ل" وشكه ء 
وجّد" ووآقلر ورا صئن” فكان في كلأولثك عبقريا مبدءا متفرداً ٠‏ 
الهوامش والمراجع : ل 
١‏ - الكيالي ؛ طاهر ؛ الجاحظ ,؛ الناشى ؛ عبدالودود الكيالي , بلا تاريخ » صرص !”7 ٠‏ 
؟ - الطرابلسي, امجد (١197)؛‏ حركة التاليف عند العرب, مكتبة الفتح بدمشق , ص ٠ ١7‏ وقد ذكر الطرابلدي ان 


كتاب الحيوان سابق في التاليف على كتاب ااجهان والتبيين . بدليل ان الجاحفف اشار في كتاب البمان والتبيين 
الى كقاب العيوان في مرة ٠‏ 


ل العاجري 2 طه (1440) اابشلاء للجاحلك , تعقيق وتعليق , دار الممارش , الطبعة الشامسة , ص 8" من مقدمة 
المعتق٠‏ وقد عمد العاجرثي الى التقديم للكتاب بدراسةبلفت ستأ وخسدين صلعة , ثم ثلاها ترقيم المكتاب يبدا 
من الصفعة الأولى ٠‏ وعلى ذلك «لدني لي استشهادنا الى أن الهامش أو اللصى ماخوف مسن الخقدمة التي وضحها 
العاجري , أو ماطوف من الكتاب الذي وضعه الجاحلل بغط يده بما في ذلك متقدمته هو , بالقول ' مقدمة المحقق 
أو مقدمة المؤلف ١‏ أو كتاب البفلاء ٠‏ 


؛ 2ه هارون : عبدالسلام (1978) : كتاب العيوان للجاحلل, تعقيق وشرح ٠‏ مكتبة مصطفى الوابي العلبي واولاء» , 
الجزء الأول » صن 6" ٠‏ 


زآيا 


# - المرجع رقم نا 2 ص ؟ ٠‏ 

5 - المرجع رقم ١‏ ؛ عن 5 ٠‏ 

* - المرجع رقم )] » صن # ٠‏ 

- المرجع رقم ٠‏ / عن # ٠‏ 

4 2 المرجع رلم 1 ؛ صرص 24-!! ٠‏ 

٠ 80-9١ المرجع رقم ) ؛ صرص‎ ٠ 

٠ الهنداوي , طليل (!140) ! نصوص مدروسة في الايبالعربي , صل "7؟)‎ ١ 

١ل‏ المرجع رقم 1 , صن ” ٠‏ 

٠ " هارون عبدالسلام (188) : كتاب الحيران للجاحفل... الجزء الثالث , صن‎ ١ 

كل المرجع رقم ٠‏ 4 صن "ا" *٠‏ : 

4 لقلا عن المرجع رقم 7 ,2 ص 6]! ٠‏ وإيفانوس هذا كاتب يوثذاني ٠‏ 

5 المرجع رقم 7 ؛ صن الا ٠‏ 

7 المرجع رقم " , ص 4! ٠‏ ويذكر العاجري أن |ءلموب من سبفوا الجاحظ في العديث عن البغلاء اسلرب اخباري 
يفتقر الى النزهة الفنية التي تميز بها الجاحلل عن سواه ٠‏ فهزلام كانوا يتحدثون من البغل والبغلاء طمن اطار 
الدفاع عدن النولة العربية العباسية ضصد خصومها الشعوبيين فجاءت كتاباتهم ؛ لذلاف ١‏ اخبارية » تكمن وراءها 


فاية سياسية ٠‏ 
4ك المرجع رقم 29 صن 77 ٠‏ + المرجع رقم , ص ” من مقدمة الجاحلك لكتايه ٠‏ 
9ل المرجع رقم 27 ص 77 ٠‏ “ل المرجع رقم 8 , ص ١‏ من مقدمة الجاحل لكتابه ٠‏ 
١ل‏ المرجع رقم " , صن 4ه" ٠‏ 5“ المرجع رقم , ص ! من مقدمة الجاحلك لكتابه ٠‏ 
1 الشعالبي مذكورا في المرجع رقم 7 , .66 ٠‏ #عل المرجع رقم 7 ؛ صرص 0/4 من كتاب البغلاء ٠‏ 


ال المرجع رقم 8 , ص 7 من كتاب البقلاء للجاحط. ٠.٠“‏ | تك مرجع وهم ., صرص ٠١1٠١١‏ من كتاب البقلاء ٠‏ 
“ل المرجع رقم “ , ص ١‏ من كتاب البغلاء لمجاحظ. ٠‏ | 7ل المرجع رقم , صل 44 من كتاب الرهلاء ٠‏ 

4 المرجع رفم " , ص 4 من كتاب البغلاء للجاحظ. ٠‏ م المرجع رقم " , صرص 6-6 من مقدمة الجاحف لكثابه١'‏ 
© !ل المرجع رقم " , صل #؟ من ككاب الإخلاء للجاحلك ٠‏ 4“ لقلا' عن المرجع 7 / ص 06 من مقدمة المعقق ٠‏ 
المرجع رقم " , ص ٠١‏ من كتاب البغلاء لمجاحظ 5٠ | ٠‏ لتلا" عن المرجع # / صن 448 من مقدمة المعقق ٠‏ 

ال المرجع رقم " , صن لا من كتاب البغلاء للجاحلا 4١ ٠‏ المرجع رقم “” , ص ١!"‏ من كتاب البقلاء ٠‏ 

4 المرجع رقم # /, ص 28 مسن مقلمه المعقق ٠‏ | 47 المرجع رقم , صرص ١!1١!‏ من كتاب البقلاء ٠‏ 
4ل المرجع رقم # , ص 06 مسن مقدمسة العقق ٠‏ | 4 المرجع رظم # , صن ١5"‏ من كتتاب الرهلاء * 

«ل المرجع رقم 1 + صرصي /اسم * 44- المرجع رقم " , صل ١!‏ من كتاب البفلاء * 

١ل‏ المرجع رقم " , ص 48 من كتاب البغلاء للجاحفل ٠‏ | #0 المرجع رظم " , عس !!| من كتاب البفلاء ٠‏ 


جد جد اه 


1 20 02 0 0 0 ]1 1 1ز1|أأذ ااا ا اللللئأ>حهو 0000010000 


لال 


عيززالت شالق 
الفا ظ احياة الاحواعية 
ئي أدث اساحظط” 


غرض؛ عاد رمزي 


المدة الاخيرة كتان للدكتورة رشيدة اللقانى بعئوان [ الفاظ 
ا كوي ل أ في آهب الجاخظ ]وهو دراسة أقيمة للتصور اللفوي 
1 العصر العباسي منخلال نصوص الجاحظ , بهدق تمثل حياة 
الالفاظ الدلالية » والكشف” عن الابعاد الحقيقية للتطلور الا ادي علق شه 


٠‏ الانساد ني في ذلك العصر من خلال التراث اللفوي الاصيل الذي حلقه 
ا الكبر 2 واللفوي المبد ع» المخيط بالتراث_اللفوي العرم : والعالم 
يستئبط من ملاحفظلاته ومشاهداتدقوانين لغوية لم يفطن اليه ال 0 
عصرنا ٠‏ | 
والباحثة « رثيدة اللقاني » لم تنرلق إلى مخاطر المنهج اللفوي كما تشمير 
في المقدمة ٠»‏ حتى لا تقع في متاهات التحايل الأدبي أو الجدولة الاحصائية ٠‏ 
وإنما سعت إلى « توظيف نصوص الجاحظ ‏ لخدمة الدرس اللفوي الحديث دون 
تعسلفا ») * 
والجاحظ ظاهرة فريدة في تراثنا اللفري » فهر لم يجمد عند حدود اللفة 
التي خلفتها لنا المعاجم » وإنما فهم اللفة بالمءعنى الواسع كما يفهمها الدلاليون 
المماصرون » فهي إمكانية قابلة للتوليد تتحقق باللسان كما يشير الباحث 
(+) الفافل العياة الاجتماعية في أدب الجاحلل ٠٠‏ تاليف ؛ الدكتورة رشيدة هبدالحميد أحمد المقالي ٠‏ صدر من ' 


جامعصة الملك سوه عماءة شزون المكتبات ٠‏ (1]5) صفحة ٠١‏ من القطع الكيبي ٠٠‏ الطبعة الأولى (16(7 هف 
#قؤام ٠‏ 
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« دوسوسير » ٠‏ وهذا التحقق اللفوياللساني في المصير النباسي اأتسيعث 
مصمادرهاللنوية وينابيعه بحكم التمازجالثقاني بين العرب والششعوب الأخرى ٠‏ 
على .أن المؤلفة « رشيدة » تلفت انتباهناإلى أن اللفة العربية كانت منسد زمن 
سحيق في القدم تلمطي وتأخد إلى حد” أصبح فيه بعض ما أخدته أو أعطته 
جزءأ منها » أو جزءآ من اللفات التي اقتبسست منها ؛ حتى غدا التحقق 
من الأصول اللنوية للألفاظ + ورد ها إلى جذورها أمرأ عسيرا» يضاف إلى ذلك 
أن حركة الألفاظ التي تنقلها وتعاورهابين اللغات جمل من المسير معرفة الأخل 
من الممملي ٠‏ 

ومن هنا يفسر الاضطراب الذي وقع فيه المؤئلون اللفويون والتناقض في 
رد الكلمات الأعجمية إلى أصولها »وهواضطراب لا يمدو أن يكون في بعض 
الأحيان اجتهادأ يمليه بعض التششسابه في.:اللفظ بين الكلمة العربية وما يماثلها 
معنى ولفظأ من الكلمات الأخرى “٠٠‏ منذلك مثلا" كلمة ( ديئار ) فقد عرضصت 
المؤلفة أراء اللفويين ( ص 7/8" ) في أصلها اللنوري الذي اختلفت الآراء فيه» 
فذهب « الجواليقتي » في « المعرب » إلى أن أصلها « دنار » » وهو ان كان معر با 
فليس تعرف له العرب اسم غير الديدارفقد صار كالس بي ٠»‏ وورد ذكره في 
القرآن الكريم ( ومنهم من إن تامنه بديثار. ) ٠.‏ 

وأيد « السيوطي » كونها معربة في كتابه « الاتقان » + أما « الشالبي » فس أى 
ان تجمع بين الصيغتين المربية والفارسية » وذهب «جفري» إلى أنها بهلوية 
« ديئار واهي المملة المتداولة في الدولةالساسانية ٠‏ وثمة علاقة بين لنظها 
الفارسي والكلمة السنسكرتية التي تدلعلى المملة الذهبية » ويبدر أنها ف 
البهلوية أخذت من اليوثانية « دينارون»» واليونانية اقعبستها من اللاتينية 
« ديناريوس » ٠‏ ونجدهافي الأرمنية والآرامية والسريانية ٠‏ ويرجح«فرانكل» 
أنها أخذت من الإرامية (السريانية ) لأنها دخلت المنطقة العربية والشرق في 
فترة انتشسار اللفة السريانية ٠‏ 

والجاحظ حين يد”ون بعض ما كانْشائهأ من المفردات المتداولة في المعصير 
العباسي » يقدم خدمة جليلة لترائنااللنري » إنما يطلمنا على منحى التطور 
اللفري الذي مرت به لئة الحياة » لا لنةالمعجمات » خلال المصور مند الجاهلية » 


ييل 


مرورآ بصدر الاسلام وعهد بني أمية » تحت تأثيرهوامل مختلفة» منها السياسي» 
والتجاري » والاجتماعي » والحضاري ٠‏ 

وتدرك الباحثة « رشيدة » أن دراسة التطور اللفوي من خلال ما ذكره الجاحظ في 
كتبه من الفاظ العصر العباسي ليس بالامراليسي ٠‏ لانه يعتمد المنهج في نفسي اللف 
بالعوامل المؤثرة فيها لا في عصر الجاحظ فحسب ؛ بل في العصور السابقة » او يلتزم 
تع ع ون ود ٠‏ فينطلقمن اللفة ليستخلص منها العوامل المؤثرة في 
ا + 


ويبدو أن المؤلفة جمعت بينالمنهجيناللنوي والتاريخي مقد”رة أنها لن تصسل 
إلى نتائج حاسمة » بل مقاربة » لأن ماجلمع من اللفة في بطون الممعجمات لم 
يرصد التطور الدلالي للكلمة عيبن المصلور » ولم يبين متى وقع ذلك التملور 
وكيف تم” ٠‏ والممجمات لا تحدد الز من الذي دخلت فيه الكلمة إلى المي بية » أو 
استميرت منها إلى لفات أخرى » ولا أحن يستطيع أن يجزم مثلا” بالأصل اللفوي 
لكلمة ( سكر ) وما اللغة التي ابتذعتها١٠؟4؟‏ ومتي استعيرت من اللفات الأخرى» 
وكيف تمت هله الاستمارة ٠؟‏ وفي أيزمن حصلت ٠؟‏ 

تجاه هذه الصعوبة اكتفت المؤلفةالباحثة 2 بنقل آراء اللنريين في تتبسع 
جذور الكلمات واجتهاداتهم التي .لا. تخلومن تضمارب ٠‏ إلا أنها أثبتت لنا مسلكمة 
لا تقبل النقاش 2١‏ فان شيوع الكنماتذات الأصل الدرسي وتسربها إلى 
السربية زمن الجاحظ ؛ وفي المممالعباسي بعامة » يثبت أثي هذه الحضارة 
في حياة المجتممات العربيسة من النواحيالحياتيسة تحت تاثي التواصل التجاريء 
والاجتماعي » والثقافي » فقد تطلورتحياة المرب ؛ وتعددت حاجات الانسان 
مع هذا التطور ؛ فكان لا بد" من تطوراللنة في ظل” ذلك » عن طريق الاقتباس» 
أو إحياء مفردات عربية قديمة » أو إماتة مفردات عربية ثقيلة اللفظل واعتماد 
كلمات معربة بدلا” منها ٠‏ 

ومن الثابت أن ما أورده الجاحظ منمفردات مستغدمة في المصير العباسي 
لا يعني كما تقول كيد يوسيو داو ا 0 
حياتهم العامة في غعصر ب وي عون سجن اا لي 
بالربية السليمة ٠‏ فلم تلتفت إلى لهجات القبائل المشكوك بمروبة لنتها , 
كذلك فان علماء اللنة لم يجمموا اللنة كلها » بسبب قصور وسائل البحث » أو 
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بسبب ظنهم أن بعض ما هو متداول ليس من العر بية » في حين أن الجاحظ لم 
يلتزم تلك الشسروط » فجمع ما هومتداول مما هو عربي أو مصرب أو 
أعجمي 3 ويأتي بحث المؤلفة إغناء” واستكمالا” لجهود اللفويين المعاصرين الذدين 
سبقوها في هذا المجال »2 معتمدين على ما ورد من شبتروح لمفردات المضر 
العباسي في بطون المؤلفات ٠٠‏ وبذلت المؤلفة ‏ جهداً رائماً في تتبع آراء 
الباحثين ودراساتهم من عرب ومستشيرقين .٠‏ 


* خ00#* 
١‏ الفاظ الأطعمة : 


تناولت المؤلفة في الفسل الأول مفردات الأطممة كما وردت في أثار الجاحظ» 
فاشارت إلى تعطور الذوق العربي في الطمام بعد العرب بالشموب الأخرى » 
ولا سيما الفرس » وارتفام مسنثوئا د خل » وأورد الجاحظ مغردات كثيرة 
تتصل بالطمام والشراب ٠‏ وآدابا المنادمةعلى/المأئدة » منها ما ورد في رسالته 
« المماش والماد » التي كتبها للوليد محمد بن أحمد ٠‏ وذك مغردات تتملق بأصول 
الدعوة للولائم ٠‏ 

وكانت المرب في الممّىر الْمَبآسَي تفضئل اللحم على اللبن والتس » وهما 
طعام البداة » ويؤثرون من اللحوم لحمالدجاج ٠‏ وكان لحم الجدي منضلا” على 
لحم الضأن أو البقر ٠‏ وكانت الملوكتفضمل لحم العملان » وكانوا ياكلون 
اللحم مشيرحأ وهو نيء “2 مع الشيراب ٠‏ 

وجمعت المؤلفة الفاظاً عديدة للأطممة أوردها الجاحظ في كتبه وتأليفه.. 
من الصعب إيرادها وشرحها في هله الدراسة ٠‏ 


« اخ *# 
'- الفاظ الأشرية : 


وفي الفصل الثاني تنتقل الباحثة الى ألفاظ الأشربة .. ويذكرها الجاعظ 
لا ترغيبا فيها » وإئما دراسة للمتداول منها » فمن الأثر بة : النبيذ ويصئع 
من التمر أو المسل أو المشمش »2 وتبيذالمشمش أخضر اللون ٠‏ ثم يسمي 


سس و سو سس :1 


اليا 


الجاحفل ألقاب بائعي الخمور ومنهم الشمهريار والمازيار ٠‏ ويتناول منمول 
الأشربة في الانسان » ثم يمدد أصنافها ٠‏ 

وتخلصس المؤلفة الى ملاحظة مدىتطور الأطعمة والأشربة عند العرب زمن 
الجاحظ ٠»‏ وأش الفرس في ذلك ٠‏ والجاحظ حريص على إثبات أن المرب منسكد 
القدم عرفوا كثيرأ من أصناف الطماءالراقية » رهو يبرهن أنه كانت لهم 
عادات راقية في الجلوس على الموائد»فكانوا يتحرجون في اصطفاء الطمام المتميز 
على المائدة » ويعيبرن الششيره » ويراعونالمراتب ل الجلرس حول المائدة » ومن 
أدابهم خدمة صاحب البيت ضيفه 2 ومراعاتهم بتجنب الأطممة التي تربك الممدة 
وتشمل” الذهن ؛ ليلل تفكيرهم صافياني فترة المنادمة ٠‏ 

1 مه 1 ل 

“ ل الفاظ الملايس : 


تشيير الباحثة في الفميل الثالث الى صلة اللياس بمستوىالشعب الحضماري؛ 
والاقتصادي ؛ ويفهم مما أورده الجاحظ » وصاحت كتاب « الموشى 16') أن لباس 
الرجال غير لباس النسساء » وآن. لأهلالذمة في ذلك المصير لباسأ مميزاً » بل 
كان لكل طبقة ملابس مخصوصة » ولكلمتاسبة لباسها» ؤكان للموالي اسهام في 
ابتكار الأزياء وتطويرها ٠‏ ومع اهتمام | صحاب المعاجم باللباس الا أن أكثس 
أسمائه تشرح بدقة 2» فضاعت مدلولاتها » واهتمت بلباس المرب دون لباس 
طبقة الموالي والطبقات الأخرى ٠‏ وقدآافاض الجاحظ في ذكر ملابس الطبقات 
الشعبية وتسميتها ورصفها ٠‏ 

ديستخلص من واقسع اللباس فيالممر المباسي » أنه كان من دلائل 
الثراء» واتخذ شعارأ سياسياًء كالسواد لبني العباس » وقد تباين تباينا يعكس 
مستوى الطبقات الاجتماعية » وتنواع بتنوع المناسبات ( لياس السفي » لباس 
الزواج » لباس الحزن » ٠٠٠‏ ) وقدخرج به المرب عن موروثهم بسسبب 
التواصل والاحتكاك بالفرس وسواهممن الشعوب » مثلما عبر عن الحضمارة 
وصورها من خلال سيادة ألوان من العلامات ٠‏ كالتزين بالريش والعمائم » وهو 


2-2-2 
١‏ س الموشى في الظرق والظطرفاء ؛ تاليف ؛١٠بو‏ الطيب معمد بن اسعاق بن يحيى الوشثاء ٠‏ 


ناد 


مظهر من مظاهي التطور » ومن ذلك ِالاكثار من الملابس وتنويعها » ولا سيما 
لدى التسناء ٠‏ 


: ا# ا سو عو 
4 ألفاظ الموميقا والغناء : 


و تسمثتعر ضصس المؤلفة في الفنصسل الرابع الفافل الموسيقا والفناء التي وردتث 
في كتب الجاحظ » فتثيير الى أن الغناءفي العصر العباسي أصبح فنا قاماً بذاته ٠‏ 
ويبدو أنه كان للمنفئين طبقات » وقد عني الجاحظ بمن عاصرهم من المفنين » 
وكان أبرزهم د اسحق بن ابراهيم الموصلي » الذي مدحه بعضيهم فأطلق عليه 
لقب الملوك : 

يا ايها الملك المامول نائله ‏ وجوداه لمسراعي جبوده كلب 

ليس الحجاب بمقنص عنك لي أملا 2 إن السيماء ترجتى حسين تحتجب 

وكان التنافس بين المفنين شديدآ» وكانت الجواري يخضعن لتدريب طويل 
على الغناء » وقد أورد الجاحظ أسماءالآلات”القشائعة في الفناء ٠‏ 

ويتضصح أن أكثر الآلات مقتبسنة من نصادر. فير عربية بحسب أسمائها 
كالفارسية » أو متوارثة من حضناراتسابقة كالسامرية والبابلية ٠‏ وكان 
للمغئين مكانة مرموقة في عصر الجاحظ»لاهتمام رجال المصر باللرب واللهو » 
وارتقاء الذوق النني » ويبدل ذلك الاهتمام في تأليف كتب الأفاني أو 
ترجمتها ٠ ٠‏ ش 
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6 الفاظ المجون : 


' تتناول المؤلفة في الفصصل الخام سألفاظ المجون في المصير العباسي >2 وهي 
تشسر الى تحلل العصصر واتحدار المستوىالخلقي :» فيتحدث الجاحظ عن ازدهار 
تجارة الرقيق فق عسره + وميل البواريل ابتلاك لوب أوليا تهسن:» وستلبهم 
الهدايا والأموال » وكان يطلق على بيوت القيان اسم « الكشساخنة » ٠‏ وذكر 
من أصناف المفنين والمغفنيات أصحاباالستارات الذين يننون خلب ستارة » 


ا 


والخصيان ويمتازون بنعومة أصواتهم» واقتراب طباعهم من طباع النساء »؛ 
والرفان : أي الراقصسون على الايقاع “»والصتاجة رهم الضار بون بالنج ٠‏ 
والفلمان وهم الفتيان المرد المخنشون ١‏ والنلابيات : وهن اللواتي يتشبهسن 
بالفلمان فيلبسين مثلهم 2 ويقصمسن شعورهن كالغلمان » والقلااس ؛ وهم 
المفنون والراقصون » وضار بو الدفوف:والمقلاس : مرقص القردة أو الذدين 
يلعبون بالسيوف والحراب ويضضر بون بالطبول» والقيئة : وهي المفئية الجميئة» 
أو الماشطة التي تزين النساء ٠والمىر‏ بوط : هو الواسطة بين الجارية 
ومشستريها » أو رسول العشق بينهادبين من يهواها ٠‏ والمقين : هو الذي 
يؤجى القيان ويتكسسب من غنائهن »وكان للمقينين دور في بغداد للاتجار 
بالقيان » والموسس : هي تاجرة الهوىار البني » والكلمة من اصل يو ناني 
( ميمس ) بمعنى الراقصة أو محترفنةالدعارة ٠‏ والنخاس : هو بائع الدواب 
في الاصل ثم اطلق على باع الرقيق » 

وتخلص المؤلفة الى أن ظاهرة المجونالتي سادت ف الفصير العباسي قد 
بدلت صورة المجتمع العربي » واغنتآللفة المربية بالفاظ تتملق بهذه 
الظاهرة » وقد ادا'ت الى التردي الخلقي 2 وهي تمكس أثر المجتمع السماساني في 
الحياة المربية مثلما تعكس دور الششعوبية في هذا المجال » لأن أكشر شسعراء 
المجون » والمشجمين عليه كانوا منالموالي ٠‏ 

# اخ# ‏ *و 

5 الفاظ اللعب : 


تمالج المؤلفة جانبا شعبيا طريفا هوظاهرة اللمب والفاظهفيالمسر المباسي» 
كما وردث في كتب الجاحظل »وكان اللعبمن مظاهس الترفيه في ذلك المصى ٠‏ 
وتحدث الجاحظ عن الصميد على أنه مظهر من مظاهر الفسمحة ء2 فذكي أنوام 
الطرائد » وطرائق الصصيد المتبعة وحيله؛ فمن آلاته الملقف » والتدبيق وهو 
الاصطياد بالدبق » والبندق وهي كراتمن طين يرمى بها ٠٠‏ وذكي من لعب 
الصسبيان الأرجوحة ؛ أو الدوداة ؛ وهيخشيبة كالميزان يلمب بها الصصبيان » 
فيرتفع العلرف الذي يجلس فوقه الأخفمتهما ٠‏ ومن العاب الكبار البرجاس : 
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وهو غرض يثرمى في الهواء على رأس رمح أو هدف يسدد له الرياة ٠‏ 
واليقبري : لعبة للسبيان يلخبا فيها شيء في كومات من التراب »2 ويبحث عنه 
بالاشارة إلى الكومة ٠‏ والبايكيه : هومصيدة تحبك بالحبال عيوناً وتجمل على 
باب الطىريدة ٠‏ والجلاهق: وهو بندق منطلين مدور يرمى به الصيد٠والدشاخ‏ : 
آلة لها شمبان ينصاد بها السسمك ٠‏ والدارة : من آلعاب الصصبيان » يجلسون 
فيها القرفصاء» ويدور الآخرون حولهم» نان أمسك بأحدهم أحد الجالسسين اجلسيه 
مكانه ودار » والمحراك : لعبة يحرك بهاالمنديل تدويرا باليد»2 ويضصرب به ٠‏ 
والردو : أي لعبة الشفع والوتس ٠‏ والشحمة : وهي لعبة يقال لها بالفارسية 
(نجو) وتشمبه لعبة «الدو بار»الفس نسية» ينقسم فيها اللاعبون فريقين 2 فاذا 
أسسك فريق باحد أفراد الفريق الآخرامتطوا ظهره ٠‏ والشطرنج : وهو غني 
عن التعريف ٠‏ والصولجان : وهو المصاالتي تضعرب بها الكرة على ظهور الغيل ٠‏ 
ولعبة الضب : وهي أن يصوار الضب على الأرض »؛ ويسأل أحدهم ووجهه الى 
الخلف عسن الموضسع الذي وضع فيهاللاغب”يده من جسم الضب » فان خسر 
ركب هو وأصحابه ٠٠‏ وان أصاب خولوجهة فيصير هو السائل ٠‏ والترد: 
لمبة فارسية يلعب بها على رقمة مقسسمة الى أربيع وعشرين حجرة »؛ 
وكانوا يقامسرون به ٠‏ 

ومن الواضح أن بعض هذه الألمَابَعر بسي الأول » وبعضه مسستورد 
كمهارشة الديكة » والصسراع بين الجرذان وسواهما ٠‏ ويعد بعض اللمب مظهرأ 
من مظاهص الرتي الاجتماعي والفكر يكالشطر نج » وقد استفل الجاحظ بعضصسش 
هذه الألعاب ليدافع عن المرب في مواجهةالشموبية التي زعمت أن العرب تحتقر 
الصيد واللمب »2 كما بظطهسر اهتمام الجاحظ باللمب ودفقة ملاحظلته » فقد 
ورصف انتشسار طاهرة التقليد » وخيالالظل في عصره » ولا سيما تقليد اللهجات 
اللنوية التي تعددت بسبب التمازج في عصيره ٠‏ 

*  #خا#‎ 

اللهجات الخاصة : 


وفي الفصل السابع تحدثنا المؤلثةءن اللهجات الخاصة التي عني بها 
الجاحظ » وهو حديث ذو قيمة علميةكبيرة » رصد فيه الجاحظ دقائق اللهجات 


1 


السائدة » وتنومها في مصسرهء فقد أسهبئي متايعة الفروق اللفوية بين ملبقسات 
الناس وفئاتهم » كاأصحاب الحرف ؛وحثل دراعي استخدام العامة أضمف 
اللفات وأقلها استعمالا” » وأشار الى الانزياح اللفوي في دلالة اللفظ عند 
الطبقات العامية » وما في كلامها منركاكة وسماجة وسوقية » وأغلاط 
لغوية » وحرص على الواقعية في مسردكسلام الشخصيات بحسب انتمائها 
اللئري » فرصد لفة الملا "حين وجالس صائدي المصافير والنخاسين والسمجانين 
والنجارين » وأبرز أثر أعمالهم فيتعبيرهم اللفوي » مما سمح لنا بالاطلاع 
على اللفات الخاصسة لكل فئة »كالخبازين » وأصحاب الحمامات 
والزر'اع وصانمي الأشربة والكناسين والفراشين ٠‏ 
ن زن نَ 
م الفاظ المكدين واللصوص : 


وقد برهنت أن الجاحظ. لفوي أصيل اذ كان ينظر الى اللسان على أنه ظاهرة 
اجتماعية قابلة للرصد والتحليل . دونأن يحتقى لنة المامة » كما فمل من 
سبقه من اللفويين فكان يسرد اللفقسةمتحورأ من كل فيد اجتماعي أو خلقي » 
مثلما تجلى عطفه على العامة » وأصحابالمهن ٠‏ ومن هذه الفئات ( المكدون ) 
الذين يلتمسسون رزقهم بالمكر والحيلة:» والعواء : وهو الذي يسأل بين المغرب 
والعششاء » وربما كان له صوت مطرب »والقتراسي : وهو الذي يعمصب ساقه 
أو ذراعه مدعيا أن فيه علّة:» والكاغان:وهو الكاجار أو الفجري » والكاغاني : 
مدعي البلاهة أو الجئون ٠‏ والخليدية :وهم المساجين الذدين حكم عليهم بالسيجن 
المؤبد 2 وينسبهم « الحاجري » الى ضصاحية الخلد في بغداد ٠‏ والخر بية : 
رهي طائفة لا تحقر السرقة والنهب ٠والمخطراني‏ : الذي يدعي أن لسانه 
مقطوع فيثير شفقة الناس في تسموله »والمزريدي : الذي يدور ومعه دريهمات 
يتسول بها ويطلب المزيد» والمستعرض. الذي يرتدي ثياباً فخمة ويتسول مدعيا 
أنه انقطع في سفس أو تمرض لمحنة معترضاً الناس ٠‏ والمشمعّب : الذي 
يتسول بالأولاد ٠‏ والمقد”س ؛ الذي يدعي كاذباً أن الحاجة له ؛ ويحرج 
صاحبها ٠‏ وتتبع الجاحظ لنة هؤلاءالمكدين ومكائدهم » وأورد كثيراً من 
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ألفاظهم حتى يمكن أن تصلف في معجم »مثلما تابع أنواع اللمنوص ملهم الخياط 
( زعيم اللسوص ) والشافل : الدييشخل الناس عن اللص ليسرق » 
والطرار : الذي يقطع الهميان ليسرقما فيه ٠والمين‏ : الذي ير صد «الحاجات» 
ويخبر اللصورص عن امكانية سرقتها »والمؤنسي : الذي يشستري الحاجاكن 
المسروقة ويبيمها » ويتضح من دراسةالجاحظ أن أكثي المكدين لم يكونوا 
عربأ » مثلما يظهر منها الانحدار الخلقي لبعض الطبقات البائسة في المجتميع ' 
وتطور أساليب الاحتيال مع تطورالمدنية » ومشناركة بعض رجال الأمن 
المكدين في الكسب والتستي عليهم ٠‏ 


جا غنود عا 
الفاظ الأدوات : 


وفي الفصل التابسيع » تتحدث المؤلمة. غن اهتمام الجاحمظ بأسماء الأدوات 
المسمتخدمة » وأورد كثرا من أسمائهاني كتاباته ٠‏ وجلّها مما هو مستخدم في 
الحياة اليومية أو الحياة البحرية ؛ منذلك : الأنك : وهو الرصاص والكلمسة 
فارسية معربة ٠‏ والأسطرلاب : آلة.الرصد وهو لفظ لاتيني معرب *' 
والاسفيداج : من أدوات البناء ( فارسي معرب ) ٠‏ والششئان : نبات قلوي يضاف 
اليه الرماد وتغسمل به الأيدي والملابس :والبارجين : أداة للأكل تشببه الشوكة » 
والبوصي ؛ نوع من السفن ( فارسي معرب ) والتبليا : لون من السلالم 
مصنوءة من الدبال يصعمد بها الى النخلئةالمالية ٠‏ والتنور : موقد معمروف 
والكلمة فارسية على الأرجسح ٠‏ وقدوردت في العبرية والحبشية والأرامية 
والسريائية والأكادية » والجرار : عوديوضصع في فم الفنسيل لكي لا يبرضممع 
حليب أمه ٠»‏ 

ويورد المجاحظ أصناف المملة المتداولة كالدراهم البفلية » نسبة إلى 
ضاربها لمس بن الخطاب ويدعى راس البغل / والديدار ٠٠‏ 

ومن الاسلحة : السيوف القلمية نسبة إلى معدن القلع أو إلى القلعة ٠٠‏ 
وهي سيوف هندية مشهورة * 

ودن الأدوات » يذكر الجاحظ الصسيصية : وهي شوكة الحائك ٠‏ 
والطومار: وهو القعلع الكامل من الورق» والفرعوني : نوع من الزجاج المصري.. 
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والقرسطون: نوع من الموازين الرومية ٠‏ والكاز وهو المقص بالفارسية ٠‏ 
والكاغد وهو الورق المجلوب من سمرقئد ٠‏ واازملة : إناء الماء يحتفظ بالماء 
باردا ويصنع من الجلد ٠‏ والمطمورة :وهي حفرة يحفظ فيها المال أو الب" ٠‏ 
والمقراع : وهو الفاس » والمكسحة : [يالمكنسسة ٠‏ والمنحاز : الهاون ٠‏ والنافجة: 
وعاء المسنك ٠‏ 


وتخلص الباحثة إلى دلالات الفا ظالأدوات عند الجاحظ» فترى فيهاتصويرآ 
وأدوات العمل» وتضمخم الحاجات اللفويةمثلما يستفل الجاحظ حديثه ٠‏ 


مز يذ فنا 


تلخص الدكتورة رشيدة عبدالحنيداللقاني بحثها القيم بخاتمة تجمل فيها 
النتائج التي توصلت إليها ' افتبرز عبقرية الجاحظ. في بحثه اللفوي الجديد 
والمبتكر » وشجاعته في الدفاع عن المربية الني اتسعث للحضارة الوافدة , 
وقدرتها على استيعاب أي حضارة وافدة ٠”‏ 


إن لكتاب [ الفال الحياة الاجتماعية ليدب الجاحظ ] قيمة علمية كبيرة » لأنه خلاصة 
دراسات لفوية كثيرة » وجهود بذلتها المؤلفةالدكتورة رشيدة اللقاني في تتبع دلالات 
الالفاظ في المظان المختلفة » وهو بحث يجمعبين الدراسات اللفوية العربية القديمة 
والاتجاهات اللسانية الحديثة ٠٠‏ ونخلص منهبنتائج متعددة ومتشعبة » ففيه فوائد لغوية 
تتعلق برد الكلمات الى أصولها » ودراسةدقيقة للأوضاع الاجتماعية في العصر العباسي2 
وقدرة العربية على استيعاب كل جديد موفيه التفات الى أثر التمازج الحضاري في 
حياة الأمة ولفتها » كما للحفل سيادة النزعةالاستهلاكية,وتخلي الشخصية العربية بسبب 
هذه النزعة عن كثشير من قيمها وعاداتهاوتقاليدها الى حد” ينذر بالخطر والتردي » 
ويوحي بالعبرة لنا نحن أبناء العربية والناطقين بلغة الضاد » ففي ذلك درس لنا يعلمنا 
ما يمكن أن ناخل وما ينبفي أن نمتنع عن اخذه لنحافظ على هويتنا ولفتنا ٠‏ 
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امحل 


